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 الشكر والتقدير

 .1"لا يشكر الله من لا يشكر الناس" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الحب والتقدير والاحترام، أرى قلبي حائرًا، ولساني عاجزًا، وقلبي غير  ءرسالة أبعثها بمل
لى ما حييت، إارات الشكر والعرفان على تقدير الجميل الذي لن أنساه طق بعبعلى الن   قادر

 ،الزملاء والأساتذةالأهل و من ، عونيدعموني وشج  ، فالذين وقفوا بجانبي في هذه الرسالة الأشخاص
فجزاه الله  ها،تدقيقالرسالة و يالي لقراءة الذي سهر الل   ،محمد راغب الجيطانالدكتور بالذكر  خص  أو 

 اء.خير الجز 

ن الذي   حازم زيودمن الأساتذة الأفاضل الدكتور عودة عبد الله، والدكتور  وأشكر كلاً كما 
 ة.ل  رتقاء بها، لتكون في أبهى ح  الرسالة، بعين الناقد الفاحص، للابالموافقة على مناقشة  تكرما علي  

                                                           
، (295\2) هريؤرة، أبؤي مسؤند قرطبؤة، موسسؤة ،الأرنؤووط، القؤاهرة ه(، تحقيق: شعيب241) ،المسند أحمد بن حنبل، حنبل، 1

 .صحيح ، قال شعيب: اسناده(7926:)ح
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 سط في القرآن الكريمالق  
 (موضوعي ة)دراسة 

 إعداد
 يبن بر   خليل جمعة طاهر

 إشراف
 د. محمد راغب الجيطان

 الملخص

جانب العدالة الإلهية  يمسلا وهو ما اهتمام، كيف بموضوع القسط أي   الكريم اهتم القرآن
ا لواقع الأمة التي عانت الظلم عالجً م  كان عدد وروده في القرآن سبعة وعشرين مرة، ف في الأرض؟

 ء علىو  الدراسة الض   فسلطتالاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي، و  ،الاعتقادي بشتى مجالاته،
في القرآن الكريم، ومدى ارتباطها  هبيان مجالاتو  ،ع الواحدتحقيق القسط بين أفراد المجتم أهمية

من خلال  تهديد آيات القسط لمن يظلم ويجور في المجتمعالدراسة بوحدانية الله تعالى، كما وبينت 
مجالات القسط دراسة مفهوم القسط ودلالته في السياق القرآني، وثانيها:  بيان أولها: فصول، أربعة

أما الرابع ، وعوائقه آثار القسط في القرآن الكريم جاء لبيان :هاثالثأنواعه، و و  ،في القرآن الكريم
 .وصفاتهم ذكر نماذج من أهل القسط والجوروالأخير ف

طلح القسط في القرآن الكريم، مصل اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي وقد
هو مقصد قرآني يجب على الأمة  لقسطاتحقيق  ، أن  وقد خلصت الدراسة الى نتائج عدة أبرزها

، تحقيقه، وأن  الجور والظلم مجلبة لغضب الله وسخطه على الأمةالعمل على ا وجماعات أفرادً 
 .ويجب على الأمة محاربته وعدم التهاون به



1 

  :مقدمة

لحمد لله رب  العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ا
 :أجمعين، وبعد

اهتم القرآن الكريم بتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد وفق أسس ومعايير 
ق، لذا كثيرة هي الآيات التي ل  جد وخ  جله و  سان كرامته ومكانته ودوره الذي لأمحددة، تضمن للإن

ورة من سور وردت في كتاب الله تحقق هذه العدالة، فآيات العدالة وعدم الظلم لا تكاد تغيب عن س
ن دل  فإنما يدل   ،القرآن الكريم، وآيات الميزان والتي يقابلها التطفيف كذلك، وغيرهم وجوب على  وا 

 للأمانة التي أوكلها الله عزوجل للإنسان الذي هو خليفة الأرض.  أداءً  ،العمل على إقامة العدل

القرآن ات القسط في ى مجالاتها، آيومن الآيات التي عملت على بيان فلسفة العدالة بشت  
 وذكر ،الحياة تحقيقه في كاف ة مجالاتبي ن كيفية و  ،مفهوم القسطن الكريم فقد رس خ القرآ ،الكريم

أم  الفردي سواء أكان ذلك على المستوى ،والسعادة ة على ذلك من الطمأنينةتبالآثار المتر 
فيقبل  ،ة والسياسية وغيرهانسان في المنظومة الاجتماعية والاقتصاديوتحديد موقع الإ ،الجماعي

 .الناس على العمل والانتاج وفق معايير الحق والعدل التي يرسخها القرآن الكريم

الضوء  ة( لتسل طوقد جاءت الدراسة الموسومة بؤؤؤؤ  )القسط في القرآن الكريم دراسة موضوعي  
م هو دين العدالة ن للناس على اختلاف مشاربها أن  الإسلافي القرآن، لتبي   على مصطلح القسط

ما يترتب  بيانلكما وهدفت  يعني الفوضى والدمار والفساد، الإلهية على الأرض، وأن  الابتعاد عنه
 .على المجتمع سواء أفرادًا أو جماعات ، من الأمن والأمانعلى تحقيق تلك العدالة

النحو  هذه الدراسة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة على ولتحقيق الأهداف السابقة جاءت
ي ن مفهوم القسط ودلالته في السياق القرآني، والثاني تحدث عن مجالات القسط الأول منها بَ  الآتي:

أما  ،وعوائقه ، أما الفصل الثالث فقد بي ن آثار القسط في القرآن الكريمنواعهفي القرآن الكريم، وأ
لمنهج الاستقرائي كل ذلك كان وفق ا وصفاتهم ،ذكر نماذج من أهل القسط والجورالأخير ف

 .الكريم التحليلي للآيات التي ورد فيها مصطلح القسط في القرآن
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 أسباب اختيار الموضوع

 ما أدى إلى انتشار الظلم والفساد والفوضى.في العصر الحاضر،  لقسطاختلال ميزان ا .1

 قط.فا على الحكام واعتباره واجبً  ،لمبدأ القسطمن أبناء الأمة الإسلامية النظرة القاصرة  .2

بيان القسط الإلهي الذ ي قامت به السماوات والأرض، والذ ي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا  .3
 بما صلح به أولها.

 .الله عذابا من رارً ومطالبتهم بالرجوع إليه ف   ،تحذير الظالمين الذين انحرفوا عن مبدأ القسط .4

 مشكلة الدراسة:

ما أدى إلى أن تكون علاقة الأفراد  ،اً وعملي ب عن واقع المسلمين فكرياً غي  ي  مفهوم القسط 
وحب الذات وبرأي الباحث أن هذا الأمر ناتج عن أن  ،مع بعضهم البعض قائمة على الأنانية

 ،مختص بالحاكم والنظام السياسي فقط دون الأفراد القسط الفكرة السائدة عندهم أن تحقيق
 ام.ك  أن تصل الح  ثم تتسع الدائرة إلى  ،أنه يبدأ من النفس البشرية والصحيح

   أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية هذه الدراسة في الأمور الآتية:

تسليط الضوء على مقصد رئيس من مقاصد القرآن الكريم في وقت غاب فيه القسط وانتشر  .1
 فيه الظلم بصوره المتعددة.

 .بيان س ن ة الله في إهلاك الظالمين، من أهل الجور والفساد .2

 أهداف الدراسة

 ودلالته في السياق القرآني. ،مفهوم القسطبيان   .1

 ومجالاته في القرآن الكريم. ،أنواع القسط عرض .2
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 والعوائق التي توثر على اقامته.آثار القسط في القران الكريم ذكر  .3

 وأبرز صفاتهم. ،وأهل الجور ،ابراز بعض النماذج القرآنية لأهل القسط .4

 :منهجية البحث

 ية:قامت الدراسة على المناهج التال

في آيات القرآن بجميع مشتقاته : المنهج الاستقرائي: حيث قامت الدراسة بتتبع مصطلح القسط أولاً 
 إضافة إلى ذكر الألفاظ ذات الصلة بالمصطلح. ،الكريم

حسب  هاتقسيمو ء قواعد التفسير، و  المنهج التحليلي: وذلك من خلال فهم آيات القسط في ضَ : ثانيا
 وبيان ارتباطها بالواقع. المصطلح،ها لالموضوعات التي تناو 

 ولتحقيق ذلك اتبعت الخطوات التالية:

 ضبط الآيات وترقيمها وعزوها إلى سورها. .1

اهتمت بموضوعات  تلك التيخاصة ، امدة على تنوعهالتفسير المعتَ كتب الاعتماد علىى  .2
 .في القرآن، كتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور مصطلح القسط

، بالعزو إليهما الباحث كتفيي، احيحين أو أحدهما في الصكان واردً  يث، فإن  حادبالنسبة للأ .3
ذا ورد في غيرهما   .حكم العلماء عليهن درجة الحديث وفق بي  يوا 

 للأمانة العلمية. تحقيقاً  الأصلية بعزوه إلى مصادره، في البحث الوارد الاقتباستوثيق  .4

 .تدَ ج  الألفاظ الغريؤبة إن و  معاني  بيان .5

 في الدراسة حسب ترتيبها في المصحف.للآيات الواردة فهارس  وضع .6
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 الدراسات السابقة

تناول مبدأ العدل والقسط في القرآن الكريم الكثير من العلماء والباحثين في رسائلهم العلمية 
 :أو الدكتوراه ومن أهمها ،لنيل درجة الماجستير

 .1يفيم، عثمان محمد الحسن عبد اللطالقسط في القرآن الكر  .1

تناولت هذه الدراسة موضوع القسط في القرآن الكريم بشكل موضوعي، وتوسعت في 
الجانب الفقهي فكانت الرسالة مشتتة وغير مرتبة، وما امتازت دراستي عنها أنها ركزت على القسط 

 وأهميته في المجتمع، وتحقيقه على الواقع.

 .2 مخلف العازمياللهالعدل في القرآن الكريم والسنة النبوية، بدرية جار  .2

أي كانت الرسالة في  ،والسنة النبويةتناولت هذه الدراسة موضوع العدل في القرآن الكريم 
عامة في مواضيعها وليس وفق الآيات القرآنية، وما امتازت دراستي عنها أنها ركزت على القسط 

 وأهميته في المجتمع، وتحقيقه على الواقع من خلال الآيات القرآنية.

 .3لكريم للباحث صادق قاسم حسن مصلحفي القرآن ا العدل .3

تناول الباحث في هذا البحث تعريف العدل، والكلام على عدل الله ورسله، وبين أقسام 
نها تناولت موضوع ، أالرسالة ذهوما امتازت دراستي عن ه العدل، وثمار العدل في الدنيا والآخرة

 هل القسط والجور.مع ذكر النماذج من أ ،القسط بموضوعية وشمولية

                                                           
الإسؤؤؤلامية، كليؤؤؤة أصؤؤؤول الؤؤؤدين،  ، السؤؤؤودان، أم درمؤؤؤانتفسرررير موضررروعي -القررررآن عبؤؤؤد اللطيؤؤؤف، عثمؤؤؤان محمؤؤؤد الحسؤؤؤن،  1

 .2000المشرف: حسب الرسول العباس محمد، سنة النشر: 
 ، الكويت، كلية الشريعة والدراسؤات العليؤا، المشؤرف:العدل في القرآن الكريم والسنة النبوية ،العازمي، بدرية جار الله مخلف 2

 .1996 :النشر سنة رضوان، حسن علي
سؤنة  صؤنعاء، جامعؤة الإيمؤان، كليؤة الإيمؤان،-، الؤيمنرسالة ماجستيرالعدل في القرآن الكريم،  ،مصلح حسن قاسم ،صادق 3

 .2005النشر: 

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD
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جمال جميل مهيوب  العدل في الحكم، القواعد والصفات والآثار، دراسة قرآنية موضوعية، .4
 .1الله عبد

والآثار، دراسة قرآنية  ،والصفات ،تناولت الدراسة موضوع العدل في الحكم القواعد
تصت فهي اخ ،في رسالة علمية تعطي فكرة متكاملة عن موضوع العدل في الحكم موضوعية

 .ضوع القسط بشكل موضوعي ومتكاملبالحكم وبالحاكم ولكن دراستي شملت مو 

 :الدراسة خطة

 :الآتي النحو على مباحث وتسعة فصول وأربعة مقدمة إلى تقسيمها الدراسة طبيعة اقتضت

 ودلالته في السياق القرآني. ،الفصل الأول: مفهوم القسط

 .الإصطلاحالمبحث الأول: مفهوم القسط في اللغة و      

 المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بمعنى القسط في القرآن الكريم.     

 المبحث الثالث: مادة "ق س ط " في السياق القرآني.     

 ومجالاته في القرآن الكريم. ،الفصل الثاني: أنواع القسط

 المبحث الأول: أنواع القسط في القرآن الكريم.     

 الات القسط في القرآن الكريمالمبحث الثاني: مج     

 .وعوائقه الفصل الثالث: آثار القسط في القران الكريم

 آثار القسط في الدنيا والآخرة: المبحث الأول     

 القسط  إقامة : عوائقثانيالمبحث ال     

                                                           
، جامعؤؤة المدينؤؤة العرردل فرري الحكررم، القواعررد والصررفات واةثررار، دراسررة قرآنيررة موضرروعيةجميؤؤل مهيؤؤوب عبؤؤد الله،  جمؤؤال، 1

 م(.2013العالمية، ماليزيا، )
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 صفاتهمأبرز و  في القرآن الكريم والجور وأهل : نماذج من أهل القسطرابعالفصل ال

 صفاتهمأبرز ، و : نماذج من أهل القسط في القران الكريملو المبحث الأ    
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 الفصل الأول

 ياق القرآنيالقسط ودلالته في الس  مفهوم 

 صطلاحلغة والإلمبحث الأول: مفهوم القسط في ال  ا

 مفي القرآن الكري مصطلح القسطب لةالمبحث الثاني: الألفاظ ذات الص  

 ياق القرآنيفي الس   (ط .س .ق)المبحث الثالث: مادة 
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 المبحث الأول

 صطلاحلغة والإالقسط في ال  مفهوم 

 غةالقسط في الل  مفهوم المطلب الأول: 

 ر، وبيان ذلك:و  عدل، والجَ ال :هما للفظ "قسط" في اللغة معنيان،

 ،متضادين معنيين على يدل صحيح أصل والطاء، والسين لقافا " :ابن فارس قال: العدل، أولاً 
 ناقسط  وتَ  النصيب،: سطالق   الأول الباب ومن، يقسط أقسط منه ويقال العدل،: واحد، فالقسط والبناء
 .2"1َّيخ يح يجُّٱٱٹٱٹٱ ."الميزان: والقسطاس بيننا، الشيء

 .3"عدل إذا سطمق فهو يقسط، أقسط: يقال. العادل هو: المقسط" : ابن منظور قالو 

 يقسط جار، إذا قسط، يقال. الحق عن العدول: والقَسوط. ورالجَ : القاف بفتح والقَسط" :رالجَو   :اثانيً 
 فكأن جار، إذا قاسط فهو يقسط الفحج، وقسط خلاف وهو الر جلين، في اعوجاج: والقسط. اقسطً 
 .4"فأشكاه إليه شكا يقال كما ،للسلب أقسط في الهمزة

 .5"قاسط فَه وَ ( ضد) ال حق عَن وَعدل جَار اً وقسوط وقسطاً  ،عدل :اقسطً  نفلا( قسطو ")

 والقسط، العدل بين كثيرًا قفر  ت   والقارئ في تعريف المعاجم لمعنى القسط والعدل، يجدها لم"
، يدل على وجود فرق بينهما، واحدة آية في القرآن في هماورود لكن !اللغوية بالمترادفات أشبه فهما

 ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر ممُّٱٱتعالى: ففي قوله
 جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

                                                           
 .182الشعراء:  1
 محمؤد السؤلام عبؤد: ، المحقؤقاللغة مقاييس معجم، (هؤ395: ت)الحسين،  أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس، أحمد ابن 2
 .(86\85/ 5) ،م1979-هؤ1399الفكر، سنة:  رون، دارها
 العررب، لسران، (هؤؤ711: الإفريقؤى، )ت الرويفعى الأنصاري الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن منظور، محمد ابن 3

 (.377\378/ 7) بيروت، صادر، دار هؤ،1414- الثالثة: الطبعة ،15: الأجزاء عدد
 (.379\7، )لسان العربابن منظور،  4
 (.734/ 2)الدعوة، القاهرة،  دار الوسيط، المعجمالعربية،  اللغة مصطفى واخرون، مجمع 5



9 

لا المعنى، في فرقًا هناك أن يفيد 1َّحج جم  واحدة آيةب عزوجل المولى جمعهما لما وا 

  .2كما هو معروف غايرتال يفيدالذي  بحرف العطف

 وأطاء القسط عإقساط يتعلق بالإ ومن خلال تتبع الآيات الواردة للفظ القسط نجد أن  "
ا شرً  ن  ا  ا فخير و خيرً  ن  إ ؛ما العدل فهو المساواة بالمكافأةأ ،بالعدل عطاء الحقوقالنصيب، أي إ

 .فشر

 3."وهو الجور والظلم ،سط ونصيب الغيرخذ ق  أفهو  - بفتح القاف –سط قَ ما الأو 

 صطلاحلاسط في االق   مفهوم المطلب الثاني:

 منها: ،عدة تعاريف اً صطلاحاسط لق  ل

 .4هو العدل في المعاملات"": أولًا 

 .5الن صيب بالعدل"": اثانيً 

يفاء الحق  إلى م: "ثالثاً م إجراء وهذا المعنى إن ما يتحق ق في مقا ،حل هإيصال شيء إلى مورده وا 
عماله في الخارج  6"ومن مصاديقه: إيصال النفقة وتفريقها على العيال. ،العدل وا 

، وأيضا ا أم معنوياً كان ماديً  ، سواء  تساوإعطاء با هو: حً القسط اصطلا يمكننا القول بأن  و 
 هو: وضع الأمور في مواضعها.

                                                           
 . 9الحجرات:  1
  .(2008) 20:22، العدل والقسط ميزان السموات والأرض 2

http://ikholane.vraiforum.com/t575.htm 
 ، كلية رام الله التربوية.العدل والقسط لا ترادفالبسومي، باسم  3
 البيؤؤان دار مطؤؤابع الصؤؤفا، مكتبؤؤة ،القرررآن لأحكررام الجررامع، (هؤؤؤ671ت)الأنصؤؤاري،  أحمؤؤد بؤؤن محمؤؤد الله عبؤؤد القرطبؤؤي، ابؤؤن 4

 .)91)ص: م،2005/هؤ1425 ،1ط الحديثة،
رفين بؤؤن علؤؤي بؤؤن زيؤؤن العابؤؤدين الحؤؤدادي ثؤؤم القؤؤاهري، )ت: زيؤؤن الؤؤدين محمؤؤد المؤؤدعو بعبؤؤد الؤؤرووف بؤؤن تؤؤاج العؤؤا المنؤؤاوي، 5

 (.6240 \4)– 1356مصر،  –الأولى، المكتبة التجارية الكبرى  ، ط:فيض القدير شرح الجامع الصغيره(، 1031
نشؤر  موسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، مركؤز ،التحقيق في كلمات القرآن الكريمالمصطفوي، حسن،  6

 . (9/25) ؤ،ه1416الطبعة: الاولى  اثار العلامة المصطفوي،

http://ikholane.vraiforum.com/t575.htm
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 المبحث الثاني

 ن الكريمآفي القر  بمعنى القسط لةالألفاظ ذات الص  

سط في القرآن الكريم، وما يدور في فلكها نجد من الألفاظ ذات من خلال تتبع آيات الق
 :الآتي وبيان ذلك ،حسانوالإ ، والقسمة،واءوالس   صيب، والميزان،العدل، والن، بمعنى القسطصلة ال

 دلالمطلب الأول: الع  

 : اً لغة واصطلاح العدلمفهوم : أولاً 

 ذكر أهل العلم أن  العدل في اللغة هو: ،غةالعدل في الل   .1

كم يعدل عدل الحاكم في الح   ،ورالعدل ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجَ "-أ
ل  و  .1"اس المرضي قوله وحكمهوالعدل من الن  ، دولوهو عادل من قوم ع   ،عدلاً  م   ال عَد  ك   "ال ح 

" ت وَاء  س    أي المماثلة والمساواة. 2ب الا 

 .3"الجور :والحق، وضده الإنصاف" -ب

عطاء ،والفعل القول في الصدق التزام هو" لعدل في الاصطلاح:ا .2  لصاحبه، الحق وا 
 .4"وعرضه ونفسه ماله في حق غيرب الغير على التعدي وعدم

 الاتفاق والافتراق في معنى القسط والعدل: ثانيا

 من جوانب واختلف عن معناهالعدل من جانب، معنى معنى القسط في القرآن مع اتفق 
ن  والتي الألفاظ المستعملة مع القسط ومن ذلك ، أخرى تشابهت  لم تستعمل مع العدل، وا 

لالموضوعات التي  ا القسط: هو العدل البَي ن الظاهر، ومنه س مي المكيال قسطً ف" فظان،لها الل   أص 

                                                           
 (.11/430) ،العرب لسان منظور، ابن 1
 .(246/ 4) ،اللغة مقاييسابن فارس،  2
 عبؤد محمؤد: تحقيؤق ،والنظائر الوجوه علم في النواضر الأعين نزهة محمؤد، بن علي بن الرحمن عبد الفرج الجوزي، أبو ابن 3

 .)439ص) ،(م1984-هؤ1404 لبنان، – الرسالة موسسة)، 1كاظم، ط الكريم
 ،(هؤؤؤ1420 محؤؤرم) الأول، العؤؤدد ،العرردل مجلررة ،والرردول الأفررراد بررين للعرردل الإسررلام تقريررر إبؤؤراهيم، بؤؤن الله عبؤؤد العرينؤؤي، 4
  (.102ص)
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ا، وقد يكون من العدل ما يخفى ر لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرً صو  لأنه ي   ؛اقسطً والميزان 
 .1"وتقسط القوم الشيء تقاسموا بالقسط ،ولهذا قلنا إن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه

ٱٱٹٱقوله  آية، ومنه في خمس وعشرين ن الكريمآلقر نى القسط في ابمعرد لفظ العدل و و 

 ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّٱ
 .3"والموازنة القسط وهو بالعدل، عباده يأمر أنه تعالى يخبر" 2َّثي ثى ثن

ولذلك كلمة  ، والحصة،والنصيب ،ومن معانيه: العدل ،والقسط يكون أولًا في الوزن وغيره"
 يجيحيخيميىييُّ ٹٱٹ ،وفي غيره ،آن في الوزنالقسط تستعمل في القر 

  .5َّمى لملىليمجمحمخممٹٱٹٱُّٱو، 4َّذٰرٰىٌّٰ

القسط هو  لأن   ،القسط لفظ، بخلاف مطلقاً العدل مع الميزان في القرآن  ذكرلم يبينما 
 نى نم نخٱُّٱٹٱٹ، يأخذ الإنسان نصيبه الميزان أن   وهدف ،والنصيب ،الحصة

 ضخ ضح ضج صم صخ صحٱُّٱٱٹٱٹ ،ومن أسماء الميزان القسطاس 6َّني
لم ترد في القرآن مع العدل  "يقوم" ولفظ يأخذ حقه. هباعتبار  7َّغج عم عج ظم ضمطح

 مينج مى مم مخ مح مج لي لى لمٱُّٱط كما في قوله تعالى: نما مع القسإ

 ثى ثن ثم ثزٹٱٹٱُّٱ، 8َّهى هم هج نىني نم نخ نح

 9.10َّكىكيلم كم كل كا قي قى ثيفىفي

                                                           
 ، محمؤؤد(هؤؤؤ395 نحؤؤو: ىالمتؤؤوف)، اللغويررة الفررروقمهؤؤران،  بؤؤن يحيؤؤى بؤؤن سؤؤعيد بؤؤن سؤؤهل بؤؤن الله عبؤؤد بؤؤن العسؤؤكري، الحسؤؤن 1

 (.540القاهرة، )ص: والتوزيع، للنشر والثقافة العلم سليم، دار إبراهيم
 . 90النحل: 2 

 الكتؤؤب دار ،(هؤؤؤ774: المتؤؤوفى)، كثيررر ابررن تفسرريرالدمشؤؤقي،  ثؤؤم البصؤؤري القرشؤؤي عمؤؤر بؤؤن إسؤؤماعيل الفؤؤداء كثيؤؤر، أبؤؤو ابؤؤن 3
 .(511/ 4)هؤ، 1419الأولى،  :بيروت، الطبعة– بيضون علي محمد منشورات العلمية،

 .42المائدة:  4
 .135النساء:  5
 .152الأنعام:  6
 .35الإسراء:  7
 .25الحديد:  8
 .85هود:  9

، موقؤؤؤؤؤؤؤؤع: روائؤؤؤؤؤؤؤؤع البيؤؤؤؤؤؤؤؤان والميررررررررزان والقسررررررررطاس والعرررررررردل القسررررررررط بررررررررين الاخررررررررتلاف وجررررررررهفاضؤؤؤؤؤؤؤؤل السؤؤؤؤؤؤؤؤامرائي،  10
 .:albayanalqurany.com./http//القراني،

http://albayanalqurany.com./
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يب  المطلب الثاني: النَّص 

يبمفهوم  أولا:  اً لغة واصطلاح النَّص 

يب -1 يبذكر أهل العلم أن   :غةالل  في  الن ص   .1"الحظ  من كل شيء"في اللغة هو: الن ص 

يب -2  ،لا أم شأنه به ارتفع سواء ،مقاسمة من الانسان يصيب "ما :في الاصطلاح الن ص 
 ليس فيها يناله الذي الربح نلأ ؛فيها نصيب له يقال ولا التجارة في حظ :لفلان يقال ولهذا
 . 2مقاسمة" عن

يب ب ين اق والافتراقالاتف: نياثا  والقسط النَّص 

، فعندها للميراثمن خلال مفهوم النصيب نجد اختصاصه في إذا ما كانت هناك قسمة 
 اوناقصً  اوجائرً  عادلاً  يكون أن يجوز النصيبلأن  " عادلة، لا جور فيها ولا ظلم،يجب أن تكون 

 قولك من مأخوذة العادلة ةالحص والقسط وموفور، مبخوس نصيب يقال: ا،وزائدً  ستحقاقالا عن
 وهو سببه باسم الشيء ىسم  ي   كما ،بالقسط قسموه إذا بينهم الشيء القوم قسط يقال: ،عدل إذا أقسط
 .3"منه له بد   ولا النصيب من له المقسط استحق القسط وقيل: ،روية للنظر كقولهم

 لخٱُّٱٱٹٱٹورود لفظ النصيب بمعنى القسط في سورة النساء في قسمة الميراث. 
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 حكمة عن صادرة الله، من مقدرة قسمة والرجل المرأة بين التفضيل"ف ،4َّهي هى هجهم
 فعلى ،تقتيره أو له الرزق بسط من شخص كل له يصلح وبما العباد، بأحوال وعلم سديد، وتدبير

 من على بالاعتراض شيء أشبه الحسد لأن   ؛غيره يحسد ولا له الله قسم بما يرضى أن إنسان كل
 .5"وأحكمه شيء كل أتقن

                                                           
 (.100\3، )المعجم الوسيط 1
 .(541: ص)، اللغوية الفروقالعسكري،  2
 (166: ص) التفسير الوسيط،الزحيلي،  3
 .7النساء:  4
 .(314-313/ 1) هؤ،1422. 1دمشق، ط–الفكر  ، دارالوسيط التفسيرم( 2015مصطفى، )ت: بن وهبة الزحيلي، 5
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 مج لي لى لم لخ﴿الحقوق لأهلها، عند قوله تعالى:  ففي البداية أعادت
وهذا هو عين العدل، ثم بعد ذلك أتت  ﴾نح نج مي مى مم مخ مح

الآيات جابرة للخواطر لمن حضر القسمة من غير الورثة، فحث القرآن ومن باب الندب أن يعطوا 
 عالى: )فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا(.عطية، كما في قوله ت

تقارب المسألة النسائية والرجالية من منظور فهي الآية القرآنية هذا هو التوزيع العادل في 
مراعاة لاختلاف الأدوار والطبائع بين صنف النساء ، لا المساواة قسطشمولي تحكمه علاقة ال

لؤؤؤؤؤؤؤؤى ،لى خلية وظيفية للتكامل وتبادل المنفعةإ وصنف الرجال بحيث تتحول الموسسة الأسرية  بل وا 
 ،الاجتماعي للمجتمع الإسلامي ووحدة الأمة الكبيرة وحدة اجتماعية صغرى معتمدة في التحليل

 .سهام البناء المجتمعيإوهنا تكمن براعة السورة في 
 : الميزانالثالثالمطلب 

 الغة واصطلاحً  ميزانال: أولاً 
 رقد   والزنة ا،وزنً  الشيء ووزنت، الميزان لفظ يدل  على التعديل والاستقامة" :الميزان لغةً  .أ

 ه،معتدل  : الرأي ووزين محاذيه، هو: أي ذلك، يوازن وهذا... وزنة والأصل الشيء، وزن
 .1"العقل وشدة الرأي رجاحة إلى نسبوه إذا: الوزن راجح وهو

 بلغت وقد ،...حقيقي ميزان أنه على ثارالآ دلت فقد"قال السفاريني:  :ااصطلاحً  ميزانال .ب

 يجُّٱٱٱٹٱٱٹ .2"عليه المسلمين من الحق أهل إجماع وانعقد التواتر، مبلغ أحاديثه

 .3َّيخ يح

 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّٱوفي الآية الكريمة: 

 أي العدل القسط"القرطبي:  يقول 4﴾بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز

 .5"الدنيا وزن في يكون كما ظلم ولا بخس فيها ليس

                                                           
 .(86/ 5) اللغة، معجم مقاييسابن فارس،  1
لوامررع الأنرروار البهيررة هؤؤؤ(، 1188: الحنبلؤؤي، )ت السؤؤفاريني سؤؤالم بؤؤن أحمؤؤد بؤؤن محمؤؤد العؤؤون أبؤؤو الؤؤدين، شؤؤمس ،السؤؤفاريني 2

 الثانيؤة، دمشؤق الطبعؤة: – ومكتبتهؤا الخؤافقين موسسؤة ،المرضرية الفرقة عقد فيوسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
 .)861/ 2، )م1982-هؤ1402

 .182الشعراء:  3
 .47الأنبياء:   4
 (.294/ 11) ،القرآن لأحكام الجامعالقرطبي،  5



14 

 والقسط الميزان ب ين الاتفاق والافتراق :ثانيا

 صفة والقسط الدنيا وزن في يكون كما ظلم ولا بخس فيه ليس أي العدل هو القسط"قال القرطبي: 
 1."قسط وموازين قسط، وميزانان قسط، ميزان: يقال مصدر، لأنه ووحد الموازين

 يجيحيخيميىييُّ ٹٱٹٱٱغيرهو  الوزن مع القرآن في ذكرت القسط كلمة

 3َّمى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ) ٹٱٹ 2َّذٰرٰىٌّٰ

 هو القسط لأن ،القسطنما ذكرت مع إ ،كله القرآن في مطلقاً  الميزان مع العدل يستعمل لم :أولاً 
 وحصته. نصيبه الإنسان يأخذ أن الميزان من والغرض والنصيب الحصة

ٱهجَّني نى نم نخ:ٱٹٱٹ ٱ  ثى ثن ثم ثزُّٱ ٹٱٹٱٱ

ٱ َّكىكيلم كم كل كا قي قى ثيفىفي

 لى كيلمٱ:ٹٱٹٱٱ،القسط إلا الوزن وغير الوزن في يقومظ لف مع يستعمل لم ثانيا:
 .4َّليمامم

 القسمة :الرابع المطلب

 الغة واصطلاحً  القسمة: أولاً 

 .5""القسم بالكسر أي بمعنى النصيب والحض من الخير: القسمة لغةً  .1

ند طلب  بعض  ": القسمة اصطلاحاً  .2 هي م ن الحقوق  اللاز مة  ف ي المحل المحتمل  لها ع 
 .7"تلك اذا قسمة ضيزى"قال تعالى:  .6"الشركاء  

                                                           
 (.329/ 11) ،القرآن لأحكام الجامعالقرطبي،  1
 .42المائدة:  2
 .135 النساء: 3
 .9 :الرحمن 4
 .)478\12، )لسان العربابن منظور،  5

، 1993-هؤؤ1441 ،بيؤروت -المعرفؤة ، دارالمبسروط، ه(834ن أبي سهل شمس الأئمة، )ت: محمد بن أحمد ب السرخسي، 6
 (.2\15، )30الأجزاء: عدد

 .22النجم: 7
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ولكن بادعائهم ان لله ولد فهو عين الظلم  ،صل بالقسمة أن تكون منصفة وليست جائرةوالأ
 والجور.

 والقسط القسمة ب ين الاتفاق والافتراقثانيا: 

في  لأن المقسوم غالبا يكون موافقة للشرع وليس وفق هوى البشر، القسمة يجب أن تكون
فمن  شر يميل للطمع وهو سبب في الظلم وعدم القسط وخصوصا عند الضعفاء واليتامى،نفوس الب
ولا يظلمهم  مقسطان الله يخبر النبي صالح بالقسط والقسمة فيما بينهم ليكون أيات نجد خلال الآ

 أتاهم العذاب بغتة وهم لافعقروا الناقة و  ،ولكنهم لم يستجيبوا لقسمة نبيهم ،بادخار الماء للناقة
 ، فتحقيق القسمة ضابطها القسط الإلهي من خلال المنهج القرآني.يشعرون

 الس واء :الخامس المطلب

 الغة واصطلاحً  القسمة: أولاً 

سواء  والجمع سواء وسواسية واستويا وتساويا وتماثلا، وسوي  العدل والوسط، " السواء لغة: .1
 .1"تدلذا اعإأي عدل بين طرفين، واستوى الشيء اعتدل وسوي المكان 

 الدنيا في المستقيم الصراط إلى وهداه ،ذلك به الله ففعل .الأقوم الطريق"اصطلاحا:  .2
يَن ي سَوَاءَ الس ب يل  " :قال تعالى 2."مهديا هاديا فجعل ،والآخرة  .3"قَالَ عَسَىٰ رَب ي أَن يَه د 

 والقسط السواء ب ين الاتفاق والافتراقثانيا: 

لأنبياء الذين أمرهم الله تعالى بإقامة القسط أن يكون سلوكهم يروي القرآن الكريم عن أحد ا
 مثالا يقتدي به الن اس، إن ه النبي داوود عليه السلام حين جاءه خصمان لكي يحكم بينهما بالقسط

 ثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱٱٹٱٹ

 .4َّ لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

                                                           
 (.339\4) م،1952، بيروت، دار الجيل، 1هؤ(، ط:817، ت)القاموس المحيطالفيروز ابادي، مجد الدين يعقوب،  1
 .388ابن كثير، ص: 2
 .22-21القصص: 3
 .21ص:  4
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فلذلك لا يمكن أن  ،الهداية بعد أن ذكروه الحكم بالقسط طلبا من النبي داوود تبيين طريق
 .حتى يتجذ ر القسط في حياتنا ومعاملاتنا واقعاً يكون الهداية للطريق المستقيم 

 الإحْس ان :السادس المطلب

 الغة واصطلاحً  الإحْس ان: أولاً 

سَان .1 د  الإساءة مصدر أحسن أي جاء بفعل حسن" لغة: الإح  سَان ض   .1"الإح 
سَانالإ .2 الإحسان هو العبادات والأعمال التي يَتقر ب بها المسلم إلى الله "اصطلاحا:  ح 

 .2"تبارك وتعالى من النوافل التي لم يفرضها الله على المسلم

 والقسط الإحْس ان ب ين الاتفاق والافتراقثانيا: 

و المبالغة في القسط هو الالتزام بما أمر الله أما الاحسان فهو الاقبال على أوامر الله فه
والشر بأقل منه فالمقسط المحسن أفضل من المقسط  الخير بأكثر منه ، وهو مقابلةالطاعات
 العادل.

                                                           
 .(193\1)، العسكري 1
 (.8\665) الطبري، 2
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 المبحث الثالث

 نيآفي السياق القر  "ط س ق"مادة 

فظ في القرآن الكريم يدل على أهميته، وفي مجالات متعددة، وهكذا هو لفظ كثرة ورود الل  
لط الضوء على عدد ورود لفظ القسط، والمعاني أسسهذا المبحث في القسط في القرآن الكريم، و 

 التي جاء فيها.

 نيآالمطلب الأول: لفظ القسط في السياق القر 

 عشرة سورة، سبعفي  اجتمع ا،وعشرين موضعً  ةسبع في القرآن الكريم في ورد لفظ القسط
 على معنيين: العدل والظلم. وجاء

 الكلمة مدني ة\مكي ة السورة رقمها اةية الرقم
ل ك م   1 ن دَ  أ قْس ط   ذَٰ  وَأَق وَم   الل ه   ع 

نَىٰ  ل لش هَادَة   تَاب وا أَلا   وَأَد    تَر 
أفعل  مدني ة البقرة 282

 التفضيل
 ه وَ  إ لا   إ لَٰهَ  لَا  أَن ه   الل ه   شَه دَ  2

ل م   وَأول و وَال مَلَائ كَة    قَائ مًا ال ع 
 ب الْق سْط  

مقرونة  مدني ة آل عمران 18
 بالباء

ينَ  وَيَق ت ل ونَ  3 ونَ  ال ذ   م نَ  ب الْق سْط   يَأ م ر 
 أَل يم   ب عَذَاب   فَبَش ر ه م   الن اس  

مقرونة  مدني ة آل عمران 21
 بالباء

ف ت م   وَا  ن   4 ط وا أَلا   خ   ال يَتَامَىٰ  ف ي ت قْس 
وا  الن سَاء م نَ  لَك م   طَابَ  مَا فَان ك ح 

فعل  مدني ة ءالنسا 3
مضارع 
 )الجمع(

عَف ينَ  5 تَض  ل دَان   م نَ  وَال م س   وَأَن   ال و 
 ب الْق سْط   ل ل يَتَامَىٰ  تقَ وم وا

مقرونة  مدني ة النساء 127
 بالباء

ينَ  أَي هَا يَا 6 ينَ  ك ون وا آمَن وا ال ذ   قَو ام 
 ل ل ه   ش هَدَاءَ  ب الْق سْط  

مقرونة  مدني ة النساء 135
 باءبال

ينَ  أَي هَا يَا 7 ينَ  ك ون وا آمَن وا ال ذ   قَو ام 
 ب الْق سْط   ش هَدَاءَ  ل ل ه  

مقرونة  مدني ة المائدة 8
 بالباء
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ك م   حَكَم تَ  وَا  ن   8 مقرونة  مدني ة المائدة 42  ب الْق سْط   بَي نَه م   فَاح 
 بالباء

ين   ي ح ب   الل هَ  إ ن   9 ط  اسم الفاعل  مدني ة المائدة 42  الْم قْس 
 )الجمع(

ف وا 10 يزَانَ  ال كَي لَ  وَأَو  مقرونة  مكي ة الأنعام 152  ب الْق سْط   وَال م 
 بالباء

مقرونة  مكي ة الأعراف 29  ب الْق سْط   رَب ي أَمَرَ  ق ل   11
 بالباء

ز يَ  12 ينَ  ل يَج  ل وا آمَن وا ال ذ   وَعَم 
ال حَات     ب الْق سْط   الص 

مقرونة  كي ةم يونس 4
 بالباء

يَ  رَس ول ه م   جَاءَ  فَإ ذَا 13  بَي نَه م   ق ض 
  ي ظ لَم ونَ  لاَ  وَه م   ب الْق سْط  

مقرونة  مكي ة يونس 47
 بالباء

يَ  14  لَا  وَه م   ب الْق سْط   بَي نَه م   وَق ض 
  ي ظ لَم ونَ 

مقرونة  مكي ة يونس 54
 بالباء

م   وَيَا 15 ف وا قَو  يَالَ  أَو  ك  يزَانَ  ال م   وَال م 
  ب الْق سْط  

مقرونة  مكي ة هود 85
 بالباء

م   الْق سْط   ال مَوَاز ينَ  وَنَضَع   16  ل يَو 
  ال ق يَامَة  

 المصدر مكي ة الأنبياء 47

بَائ ه م   اد ع وه م   17 ن دَ  أ قْس ط   ه وَ  لآ   ع 
  الل ه  

أفعل  مدني ة الأحزاب 5
 التفضيل

وا 18 ل ح  ط وا ب ال عَد ل   ابَي نَه مَ  فَأَص   فعل أمر مدني ة الحجرات 9 و أ قْس 
 )الجمع(

ين       ي ح ب   الل هَ  إ ن   19 ط   اسم الفاعل مدني ة الحجرات 9  الْم قْس 
 )الجمع(

نَ  وَأَق يم وا 20  وَلَا  ب الْق سْط   ال وَز 
وا ر  س  يزَانَ  ت خ    ال م 

مقرونة  مدني ة الرحمن 9
 بالباء

يزَانَ  ال ك تَابَ  مَعَه م   اوَأَن زَل نَ  21  وَال م 
  ب الْق سْط   الن اس   ل يَق ومَ 

مقرونة  مدني ة الحديد 25
 بالباء

وه م   أَن   22 ط وا تَبَر  ت قْس   فعل مضارع مدني ة الممتحنة 8  إ لَي ه م   و 
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 )للجمع(
ين   ي ح ب   الل هَ  إ ن   23 ط  اسم  مدني ة الممتحنة 8  الْم قْس 

 الفاعل
 جمع()ال

ف وا 24  وَز ن وا ك ل ت م   إ ذَا ال كَي لَ  وَأَو 
تَق يم   ب الْق سْط اس     ال م س 

اسم آلة  مكي ة الاسراء 35
 للوزن

تقَ يم   ب الْق سْط اس   وَز ن وا 25 اسم آلة  مكي ة الشعراء 182 ال م س 
 للوزن

ن ا وَأَن ا 26 ل م ونَ  م  ن ا ال م س   وَم 
ط ون     الْق اس 

  مكي ة نالج 14

ط ون   وَأَم ا 27  ل جَهَن مَ  فَكَان وا الْق اس 
  حَطَبًا

  مكي ة الجن 15

فالقسط بمعنى العدل، ورد في خمس وعشرين موضعاً، والقسط بمعنى الظلم ورد في 
أن  ظاهرة ورود لفظ القسط في القرآن الكريم على ستة أوجه،  السعديموضعين، وقد أشار الشيخ 

 :1وهي

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّٱٱٱٱٹٱٹ :العدل الإلهياء بمعنى : "جأولًا 
 في بالقسط اتصفً م   يزل لم: أي، 2َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

 .وقدره خلقه وفيما عنه، ونهى به أمر فيما مستقيم صراط على فهو عباده، بين وتدبيره أفعاله

 نيىٰ نى نن نم نز نر ممٱُّٱٱٹٱٹ ؛ورد في بعض منها كفعل: ثانيًا
 تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 جميع وفي الناس بين حكمهم في العادلين: أي" ،3َّحج جم جح ثم تمته تخ

 حقوقهم، أدائه في وعياله أهله، في الرجل عدل ذلك في يدخل قد إنه، حتى تولوها، التي الولايات،

                                                           
 بؤن الؤرحمن عبؤد: تحقيؤق ،المنران كرلام تفسرير فري الررحمن الكرريم تيسرير هؤ(،1376ت:) ناصر، بن الرحمن عبد السعدي، 1

 .(524 :ص) ،م2000-هؤ1420 الرسالة، موسسة ،1ط اللويحق، معلا
 . 18سورة آل عمران:  2
 .9الحجرات:  3
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، عَن  يَم  : "الصحيح الحديث وفي ن دَ الله  عَلَى مَنَاب رَ م ن  ن ور  ينَ ع  ط  مَن  عَز  وَجَل ، إ ن  ال م ق س  ين  الر ح 
م ه م  وَأَه ل يه م  وَمَا وَل وا ك  ل ونَ ف ي ح  ينَ يَع د  ، ال ذ   .1"وَك ل تَا يَدَي ه  يَم ين 

 رٰ ذٰ ييُّٱٱٹٱٹٱ وقد يكون مفعولاً لأجله أي لاجل القسط،: ورد بالمصدر، ثالثاً

 ينب القسط وقضائه العدل، كمهح   عن تعالى يخبر، و 2َِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 الذي ر،الذ   مثاقيل فيها يبين التي العادلة، الموازين لهم يضع وأنه القيامة، يوم في جمعهم إذا عباده
 .والسيئات الحسنات بها توزن

 مج لي لى لمُّٱٱٱ:ورد في أكثر تلك المواضع كاسم مقرون بالباء، نحو قوله تعالى: رابعًا
 . 3َّنىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 والقو ام، َّٱمى مم مخ مح مجُّ يكونوا أن   المومنين عباده تعالى يأمر: خامسًا

 وحقوق الله حقوق في العدل هو الذي بالقسط قائمين أحوالكم كل في كونوا: أي مبالغة، صيغة
 .طاعته في صرفت   بل معصيته، على بنعمه يستعان لا أن الله حقوق في فالقسط عباده،

 ضح ضج صم صخ صحُّٱٱ:تعالىورد في موضعين كاسم آلة للوزن، وذلك في قوله : سادسًا
 . 5"أي: الميزان؛ لأن الميزان هو الوسيلة التي يتوصل بها إلى العدل، 4َّضمطح ضخ

                                                           
لصحيح المختصر بنقل العدل عرن العردل إلرى الرسرول صرلى اه عليره المسند ا النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، 1

 تاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهؤي عؤن إدخؤال المشؤقة علؤيهمك ،وسلم
 .(1827) :رقم (3/1858)
 .47الأنبياء:  2
 . 135النساء:  3
 .35الإسراء:  4
 .(125: ص) الرحمن، الكريم رتيسي السعدي، 5
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 نيآالسياق القر المطلب الثاني: لفظ الق سط بمعنى )الجور( في 

 ،في سورة الجن معنى الجور في موضعين فقطب -بفتح القاف –سط( ورد لفظ )القَ  أولا:
وفي  ،1َّنج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخٱُّٱ في قوله تعالى:

 .2َّهج ني نى نم نخُّٱٱٱقوله تعالى

 .من سورة الجن الموضعين ولم يرد لفظ )القسط( بمعنى الجور في القرآن في غير هذين

ن ا  26 ل م ونَ وَم  ن ا ال م س  ط ون  وَأَن ا م  جمع قاسط بمعنى  مكيةّ الجن  14 آية  الْق اس 
 الظالمين

ط ون   وَأَم ا 27 جمع قاسط بمعنى  مكيةّ الجن 15آية   حَطَبًا ل جَهَن مَ  وافَكَان   الْق اس 
 الظالمين

أما الجن ، تحريم الظلمو  ليذكروهم بالعدل والقسط للإنس أرسل الأنبياء والمرسلين الله ن  إ
 .سمهماالله ب سماهاسورة  فيحذيرهم من صفة الجور وتجاوز القسط، فقد تكفل الله ت

أغلب  قسط( ي طلق على معنيين متضادين، العدل والجور، وأن  لفظ )ال ما تقدم نعلم أن  مو "
رونه استعماله في القرآن ورد على المعنى الأول. والمفسرون حيثما ورد هذا اللفظ في القرآن يفس

 3."التي ألمحنا إليها ضعينبمعنى العدل، إلا في المو 

لة بمعنى الق  ثانيا:   سط في القرآن الكريمالألفاظ ذات الص 

 :الجور .1

 مفهوم الجور لغة واصطلاحًا .أ

ريق أي مال عنه قصدا وانسان هو نقيض العدل، وضد القسط، وجار عن الط" الجور لغة:
 .4"جائر

                                                           
 .14الجن:  1
 .15الجن:  2
 2019\3\2، لفظ القسط في القرآناسلام ويب،  3

http://www.islamweb.net  
 (.390\1م،)1952، بيروت، دار الجيل، 1، ط:القاموس المحيطالفيروز ابادي، مجد الدين يعقوب،  4

http://www.islamweb.net/
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الجور خلاف الاستقامة في الحكم، جار الحاكم في حكمه، والسلطان في " الجور اصطلاحا: 
 .1"سيرته، إذا فارق الاستقامة في ذلك

د  قَ  الل ه   وَعَلَىقال تعالى:  ن هَا الس ب يل   ص  ينَ  لَهَدَاك م   شَاءَ  وَلَو   جَائ ر   وَم  مَع   عن زائغ مائل حائد :أي" 2أَج 
 .3الحق

 سطوالق   لجورا ب ين الاتفاق والافتراق .ب

والظلم ضرر لا يستحق ولا يعقب عوضًا، سواء كان من سلطان، أو حاكم، أو غيرهما، ألا ترى "
لا تسمى جورًا، فإن أخذ ذلك على وجه القهر أو الميل سم ي جورًا أن  خيانة الدرهم تسم ى ظلمًا، و 

 ،ن الحق، من قولنا: جار عن الطريقوهذا واضح، وأصل الظلم نقصان الحق، والجور العدول ع
إذا عدل عنه، وخلف بين النقيضين، فقيل في نقيض الظلم الإنصاف، وهو إعطاء الحق على 

 .4"العدول بالفعل إلى الحق التمام، وفي نقيض الجور العدل، وهو

 غشمال .2

 لغة واصطلاحًا الغشممفهوم  .أ

 .5"الظلم والغصب" :الغشم لغة

 .: الظلم الشديد في المعاملةالغشم اصطلاحا

 سطوالق   لغشما ب ين الاتفاق والافتراق .ب
عمومه توصف به الولاة؛ لأن  ظلمهم يعم ، ولا يكاد يقال غشمني في المعاملة، كما الغشم و "

يقال: غشم السلطان الرعية  ل: وَال  غشوم خير من فتنة تدوم،ظلمني فيها، وفي المث يقال:
 .6"يجري على غير طرائق الظلم المعهودة الغشم ظلمو يغشمهم، 

                                                           
 .385ص ، الفروق اللغوية،العسكري 1
 .9 النحل: 2
 .268ص: ابن كثير، 3
 .385ص العسكري، الفروق اللغوية، 4
 (30\2) ابن منظور، لسان العرب، 5
 .(72ص:) العسكري، الفروق اللغوية، 6
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 الهضم .3

 لغة واصطلاحًا الهضممفهوم  .أ

 .النقصان: الهضم لغة

 .ولا يقال لمن أخذ جميع حقه قد هضم ،الهضم نقصان بعض الحق :الهضم اصطلاحا

  سطوالق   لهضما ب ين الاتفاق والافتراق  .ب

اف  ظ لْمًا " قال تعالى:، أما الهضم فنقصان البعض الظلم يكون في البعض والكل" ف لا ي خ 
 .2"أي: لا يمنع حقه ولا بعض حقه 1"و لا ه ضْمًا

 ف يْ الح   .4

 لغة واصطلاحًا الحيفمفهوم  .أ

 الميل عن الحق: لغة حيفال

أم يخافون أن يحيف الله " قال تعالى:، 3"الجائر، والظالم خاصة "صفة الحاكم: اصطلاحا الحيف
 .4"عليه ورسوله

  سطوالق   حيفلا ب ين الاتفاق والافتراق  .ب

 عليم والله ،محض كفر فهو كان ما وأيا ،الحكم في عليهم ورسوله الله يجور أن يخافون"
 هم بل :أي (لظالمونا هم أولئك بل :وقوله، الصفات هذه من منطو عليه هو وما ،منهم بكل

 الله تعالى ،والجور الحيف من ويتوهمون يظنون مما مبرآن ورسوله والله ،الفاجرون الظالمون
 .5"ذلك عن ورسوله

                                                           
 .112طه: 1

 .المرجع السابق 2
 (.126\3) ،القاموس المحيطالفيروز ابادي،  3
 .182 :النور 4

 (.365ص:)ابن كثير،  5
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 الجنف .5

 لغة واصطلاحًا الجنفمفهوم  .أ

 قال تعالى: ،1"والجنف في مطلقه الميل، وجاف عن الطريق حاد عنها الميل والجور": الجنف لغة

 .2{مج لي لى لم لخ}

 الظلم والتعدي على حساب الغير.: ف اصطلاحاجنال

  سطوالق   جنفلا ب ين الاتفاق والافتراق  .ب

وعن الصراط المستقيم  قسطللجميع فإذا كانت الوصية زائغة عن ال قسطإن الحق يريد ال"
وكان فيها حرمان للفقير وزيادة في ثراء الغني أو ترك للأقربين، فهذا ضياع للاستطراق الذي أراده 

، فإذا جاء من يسعى في سبيل الخير ليرد الوصية للصواب فلا إثم عليه في التغيير الذي يحدثه الله
وقد يخاف  ،يرتضيه الله؛ لأن الله غفور رحيمفي الوصية ليبدلها على الوجه الصحيح لها الذي 

  .3الإنسان من صاحب الوصية أن يكون جنفاً، والجنف يفسر بأنه الحيف والجور

 لتعدي على حق الآخرين بالظلم والحيف.فالجنف هو ا

                                                           
 (.121\3)، القاموس المحيطالفيروز ابادي،  1
 .182البقرة: 2
 .(28ص:)الشعراوي،  3
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 الفصل الثاني

 القسط ومجالاته في القرآن الكريمأنواع 

 ل: أنواع القسط في القرآن الكريمالمبحث الأو

 المبحث الثاني: مجالات القسط في القرآن الكريم
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 الفصل الثاني

 في القرآن الكريمومجالاته  ،أنواع القسط

ولعمارة الأرض بتحقيق  ،عاة لعبادة الله وحده لا شريك لهن د  يبعث الله الرسل والنبي  "
ا بتبنيه وطغيان الإنسان على الإنسان، ولقد خسر العالم كثيرً  ،والفساد ،ومكافحة الظلم ،القسط

حتى  ،وأنكر ما دون ذلك بها نظريات ولدت من رحم عقول قاصرة احتكمت لمنطق البشر فآمن
ا على وأخص بالذكر هنا الفكر الغربي الذي جاء معظمه مبنيً  ،ولو كان مصدرها الكتب السماوية

صراع  ،ينومن ثم الصراع مع الله ومع الد   ،نظرية صراع الإنسان مع كل ما يحيط به، مع الكنيسة
الإنسان مع الإنسان على المال والسلطة والبقاء، صراع الإنسان مع الطبيعة وصراع الأجيال 

نكر يهواه في كل صغيرة وكبيرة وبذلك  اعً ب  ت  م  ع الفرد مع نفسه، مع المرأة وصراوصراع الرجل 
بعث الرسل للناس لإقامة القسط وتحقيق ذروة التوازن فقوانين الخالق القائمة على أساس القسط، 

وتسعد  ،ويستقيم السلوك ،الأمنينشر في حياة الناس، فيصلح الزرع والضرع ويتحقق السلم و 
 .1"البشرية

شهادة الله على نفسه بالقسط،  ؛ ومنهاأنواع القسطفي هذا الفصل عن  اسةالدر  تحدثستو 
أخيه وقسط الإنسان تجاه  ،لقسطالله لوشهادة الملائكة وأولي العلم بإقامة  ،ودعوة المومنين إليه

 القلبية، : القسط في مجال العبادات، ومنهامجالات القسط في القرآن الكريم تناولكما ستو  ،الإنسان
، إضافة والصلح وكتابة الديون الحكمفي القضائي و في المجال الاقتصادي ، و ية والفعليةالقولو 

وعدم ، والقسط مع اليتامى ،مع النفس والوالدين والأقارب ؛القسط في المجال الاجتماعيللكلام عن 
ثبات النسب ،ظلم الزوجات  . والقسط مع الضعفاء والمساكين ومع غير الأعداء ،وا 

 ا للسعادة في الدارين.بذلك تحقيقً  ، وأمر عبادهة أن الله تعالى قائم بالقسطلنصل إلى نتيج

                                                           
 ، octobre 2011 19، رسمال والعاملالقسطية لإسقاط الجدار الفاصل بين مالك ال 1

http://mohamed-maghraoui.over-blog.com/article-86861604.html 
  

http://mohamed-maghraoui.over-blog.com/article-86861604.html
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 المبحث الأول

 في القرآن الكريم أنواع القسط

فلا ظلم ولا جور بل  ،في تعامله مع الخلق العدل هوفنفسه بالقسط  تعالىوصف الله "
لعادل مع الإنسان قائم ناوه اجل ث هتعامللا سيما الإنسان، فو  ،كل  شيء في هذا الوجود حقه ىي وف

في المجال قائم  نسان تجاه الإنسانلإاوعدل  ،لتكليف والجزاءالتكوين والتشريع وا في مجالات
 .والاعتقادي الاجتماعي والاقتصادي والقضائي

سرته ومجتمعه وسلطته وذلك ما أوأن يتجسد العدل في سلوك الإنسان مع ربه ونفسه و 
 .1"لهي الموجه إلى البشرية جمعاءوالكتاب الإلهية ه الرسالات الإت  وَ حَ 

 إلى بيانهاودعوة المؤمنين  ،المطلب الأول: شهادة اه على نفسه بالقسط
حين بدأ الله سبحانه بنفسه فوصفها بأنه قائم بالقسط أراد أن يتجسد القسط والعدل في 

وى البشري الذي يستطيع ستن يكون قائماً بالقسط بالمألإنسان ووعيه وتفكيره وثقافته، و سلوك ا
 بالقسط أيضاً. نينتم قوامأن ربكم قائم بالقسط فكونوا إناس فكؤأن الخطاب يقول: يا أيها ال ،تحقيقه
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱٱٹٱٹٱكما 
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج نىني
 .2َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 أولا: شهادة اه على نفسه بإقامة القسط 

له الحق الذي ، فهو الإعندهالمطلق الذي لا ظلم  هو العدلأي المقسط أنه  للهمن صفات ا
ٱ، كما في قوله تعالى:ل العلم على ذلك وأوجب القيام بههأعلى نفسه بالقسط وأشهد ملائكته و شهد 

 ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّٱ
  .3َّئم ئز

                                                           
 موقع بلاغ،القسط والعدل في القرآن الكريم،  1

www.balagh.co/pages/tex.php?tid=7303 
 .135النساء:  2
 .18ل عمران: آ 3

http://www.balagh.co/pages/tex.php?tid=7303
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 أي مقيماً  دلالة على كمال الأفعال،وقائما بالقسط  ،هو دلالة على كمال الذات له الاا إفلا 

فلا يمكن إقامة  وهذا بيان كماله سبحانه في أفعاله بعد بيان كماله في ذاته. للعدل في جميع الأمور،

 الأفعال والعبادات حتى يترسخ فينا كمال وعظمة الخالق.

ا، ا باتً بً ا شرعية طلبها الحق سبحانه من العبد طلنجد أحكامً "وعند التأمل في الأحكام عامة 
ل ليجتهد فيها الإنسان، فلم يجع -سبحانه –ولم يتركها لاختيار الإنسان، ونجد أشياء تركها الحق 

منزوع الإرادة ا ا أو مقصورً في الكون كما يشاء، ولم يجعله مقهورً ا الحق سبحانه العبد حراً طليقً 
 .1"والاختيار

في كل  هذه الصفة حاضرة جدنوالقسط لا يمكن أن ي ستغنى عنها في ميدان الحياة، ف
 الإنسان أن   ا بالقسط، فما الذي يمنعا قائمً دً ا واحإلهً  اللهما دام ف ،شيء؛ في الخلق والرزق والتكليف

 بعدها ليساق هنا مسوقة هو إلا إله لا بأنه سبحانه الله شهادةف"  ،؟في تحقيق القسطخضع لمراده ي
 ،الاستسلام بمعنى له الخالصة العبودية إلا العباد نم إذن يقبل لا أنه وهو ،مستلزماتها من هو ما
 في المتمثل الواقعي العملي للمنهج تباعااو  وطاعة عملًا  كذلك ولكن فحسب اوشعورً  ااعتقادً  لا

 ولكنهم بالله، يومنون إنهم: يقولون زمان كل في كثيرين نجد الناحية هذه ومن ،الكتاب أحكام
 لا من يطيعون وحين غيره، صنع من شريعة إلى يتحاكمون حين الألوهية، في غيره معه يشركون

 كلها فهذه ،غيره من والآداب والأخلاق والموازين والقيم التصورات يتلقون وحين ،وكتابه رسوله يتبع
 .2هو" إلا إله لا بأنه -سبحانه -الله شهادة مع تستقيم ولا ،بالله يومنون بأنهم القول تناقض

يداع أسباب وقيام الله بالقسط في تكو  ين العوالم على نظمها، وفي تقدير بقاء الأنواع، وا 
لدفع ظلم  ،ر من الشرائع في الاعتقاد والعملالمدافعة في نفوس الموجودات، وفيما شرع للبش

 بعضهم بعضا، وظلمهم أنفسهم، فهو القائم بالعدل سبحانه، وعدل الناس مقتبس من محاكاة عدله.

 بين البشر وكيفية تأثيره في سلوكهم فيقول: في الكونلنا عدل الله سيد قطب يلخص و 
 المطلق العدل يتحقق فلا ،-العدل وهو – بالقسط دائماً  ستلب  م   الناس ولحياة الكون لهذا الله "تدبير

                                                           
 (.1351\3م، )1997اليوم،  أخبار مطابع: ، دار النشرالشعراوي تفسير، (هؤ1418: ت)متولي،  الشعراوي، محمد 1
 (.378/ 1هؤ، )1412، القاهرة: دار الشروق، 17، طفي ظلال القرآنم(، 1966)ت: قطب، إبراهيم بن حسين الشاربي، 2
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 تناسق في ورهد معها كائن كل يودي التي الكون، أمور استقامة أمورهم تستقيم ولا الناس، حياة في
 نهوبي   الناس، لحياة اختاره الذي الله منهج بتحكيم إلا هذا يتحقق ، فلاآخر كائن كل دور مع مطلق

لا. كتابه في ، الإنسان ودورة الكون دورة بين تلاوم ولا تناسق، ولا استقامة ولا عدل، ولا قسط فلا وا 

 .1"!والضياع والتشتت والتصادم إذن الظلم وهو

  لقسطبا للقيام دعوة اه المؤمنين ثانيا:

 هذا بتحقيق التعلق يقتضي ما كل شملت فقد بالشمول تتميزفهي  للقيام بالقسط الله يدعو
قامة ،والقضاء والفعل، ،القول في كالعدل المبدأ  بين أكانت سواء ،الإنسانية والمعاملات ،الحدود وا 

 .والنحل الملل سائر من وغيرهم المسلمين بين أو بعض مع بعضهم المسلمين

رسال الرسل و ف بعثة الااهدأ منو " في أوساط  نزال الوحي وموازين الحق والعدلا  نبياء وا 
ن أو  ،نه قائم بالقسطأخالق الوجود عر ف نفسه سبحانه بن إأن يقوم الناس بالقسط فالمجتمع البشري 

ومن تلك العناية الربانية الكبيرة ندرك أهمية العدل في  ،حياة بكل ما فيها على أساس القسطت بنى ال
ن نكون دعاة للقسط أو  ،قتصاديةسرية والإالحياة الاجتماعية والسياسية والأسان، لنبني حياة الإن
ل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الذين سج  دعاة القسط والعدل،  وجدهما  جدوسن ،والعدل

 تمٱُّٱٹٱٱٹ ،2"نبياء الشهداءة والأخلاقية الخالدة إلى جنب الأالقرآن لهم هذه المواقف الإيماني
 سم سح سج خم خج حجحم جم جح ثم ته
 .3َّضح ضج صم

 فلا بالعدل،: أي بالقسط، قوامين يكونوا أن المومنين عباده تعالى الله أمر الآية هذه في"ف
 يكونوا وأن صارف، عنه يصرفهم ولا لائم، لومة بالله تأخذهم ولا شمالًا، ولا يمينًا عنه يعدلون

 .متساعدين متعاضدين متعاونين

                                                           
 (.379/ 1هؤ، )1412، القاهرة: دار الشروق، 17، طلال القرآنفي ظقطب، سيد إبراهيم بن حسين الشاربي،  1
 www.balagh.co/pages/tex.php?tid=7303موقع بلاغ، القسط والعدل في القرآن الكريم،  2
 .  21: آل عمران 3

http://www.balagh.co/pages/tex.php?tid=7303
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 أحوالكم، كل في كونوا: أي مبالغة، صيغة: اموالقو  ( لله شهداء سطبالق قوامين: )قولهو 

 وفي الله حقوق في العدل هو الذي -ويفيد التكرار أي ليكرر فيهم القيام بالقسط - بالقسط، قائمين
، طاعته في تصرف بل معصيته، على بنعمته يستعان لا أن الله، حقوق في فالقسط. عباده حقوق

 .1حقوقك" تطلب كما عليك، التي الحقوق جميع تودي أن ميين،الآد حقوق في القسطو 

 يتفق لا وهذا م،حك  م   أمام الغير على للغير الحق إخبار هي: والشهادة( لله شهداء: )"وقوله
)الإقرار  الغير أو النفس على للغير بالحق الإخبار إذن فالمراد( أنفسكم على ولو: )قوله مع

 .2محاباة" أو تحيز دون الله لوجه تكون أن لله كونها ومعنى بالحقوق لأهلها(،

 العلم بإقامة القسط يولأطلب الثاني: شهادة الملائكة و لما

ه؛ فشهد أنه لا معبود التوحيد بأعظم الطرائق الموجبة له، وهي شهادته سبحان ذكر الله"
بالعدل في جميع وأتبع شهادته بذكر شهادة ملائكته وأولي العلم من عباده؛ فهو قائم  ،بحق إلا هو

 متصف بالقسط في كل الأفعال.  ،والالأح

ن أنه عزيز قوي وبي   ،وتوحده بالألوهية، وتعالى تفرده باستحقاق العبادة د سبحانهثم أك  
 .3"وأنه حكيم في كل أقواله وأفعاله متين،

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّٱٱٹٱٹٱ
ٍَّّ4. 

ه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا هذو أشهد الله ملائكته وأهل العلم على وحدانيته 
أن العدل الإلهي غير متحقق إلا بذاته، فهو حيد مع إقامة القسط للدلالة على التو الله قرن و  ،المقام

 الإله المتفرد بذلك.

                                                           
 (.262)ص: ،المنان كلام تفسير في لرحمنا الكريم تيسيرعبد الرحمن ناصر،  السعدي، 1
 .(135/ 1) ،1973دار الكتاب الجديد، الفريد،  التفسيرالمنعم،  عبد الجمال، محمد 2
 الدرر السنية، تفسير سورة ال عمران،  3

https://www.dorar.net/tafseer/3/6. 
 18: آل عمران4 

https://www.dorar.net/tafseer/3/6
https://www.almaany.com/quran-b/3/18/
https://www.almaany.com/quran-b/3/18/
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 عن والتلقي ،وحدها الله لأوامر طاعتهم في متمثلة فهي العلم، أولي وشهادة الملائكة شهادة وأما"
. عنده من أنها لهم ثبت متى جدال، ولا تشكك بدون عنده من يجيئهم ما كلب والتسليم وحده، الله

 سج خم خج حم حج ٹٱٹٱُّٱ هولاء العلم أولي حال بيان السورة في سبق وقد
: الملائكة وشهادة العلم أولي شهادة فهذه ٱَّ طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح

 الله بوحدانية العلم وأولي ةالملائك وشهادة سبحانه الله وشهادة، واستسلام ،واتباع ،وطاعة ،تصديق
 .1"بالقسط قائم -تعالى- بأنه شهادتهم يصاحبها

"القسط": هو العدل، فشهد الله سبحانه: أنه قائم بالعدل  (قائما بالقسط)قوله تعالى: ففي "
في توحيده، وبالوحدانية في عدله، والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال؛ فإن التوحيد يتضمن 

والتعظيم، الذي لا ينبغي لأحد سواه، والعدل يتضمن وقوع  ،والمجد ،والجلال ،ه بالكمالتفرده سبحان
 .والصواب، وموافقة الحكمة ،أفعاله كلها على السداد

هم بالشهادة تخصيص الله ل في قوله: وأولو العلم دليل على شرف العلم من وجوه، منها:و 
فهم أضافهم الله إلى العلم؛ ، و وشهادة ملائكتهشهادتهم بشهادته  قرن اللهو  على أعظم مشهود عليه

جعلهم الله شهداء وحجة على الناس، وألزم الناس العمل بما و  ،القائمون به، المتصفون بصفته
والحكمة من ذكر شهدوا به، فكانوا هم السبب في ذلك، فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجره. 

ناس بأن الملائكة في السماء وأهل العلم المقسطين في الملائكة وأولي العلم هي ترسيخ الفهم عند ال
 الأرض لا يمكن أن يظلموا أحدا أبدا.

ا لذي العزة ذ لا يصح أبدً  على قسطه؛ إ  قيل: ليكون دليلًا "، ميالعزيز الحك" وفي قوله تعالى:
ون نه لا يصح التفرد بد على وحدانيته؛ لأيتصرف بجور، ودليلًا  الكاملة والحكمة الشاملة أن  

 .الوصفين
قيل: قدم العزيز على  "العزيز الحكيم" تاليللذا تقديمه للعزيز على الحكيم في الوصف ا

قرير الأمرين على لأن العزة تلائم الوحدانية، والحكمة تلائم القيام بالقسط، فأتى بهما لت ،الحكيم
 .2"ترتيب ذكرهما

                                                           
 (378/ 1) القرآن ظلال فيقطب،  1
 https://www.dorar.net/tafseer/3/6الدرر السنية، تفسير سورة ال عمران،  2

https://www.dorar.net/tafseer/3/6
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 نساننسان تجاه الإ لب الثالث: قسط الإ المط

 لى:اكما في قوله تع ،بالقسط المومنين بادهعس أساس الحياة، أمَرَ الله القسط بين النا
 .1َّ نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم:

ض لهم بالإيذاء القائمون على تحقيق العدل وأدائه بين الناس، لذا من يتعر المقسطون هم و 
متى غاب أهل على إحداث خلل في المجتمع، فا للعذاب، لأنه بذلك يعمل ستحقً ، كان م  القتل أو

 خج حجحم جم جح ثم ته تمُّٱٱٹٱٹٱ ،،غابت الدعوة إليهالعدل
فمن أجل ذلك  ،2َّضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

)إ ن  "كل ه  كان مقام المقسطين بين الناس عظيمًا يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
، عَن  يَم ين   ن دَ الله عَلَى مَنَاب رَ م ن  ن ور  ينَ ع  ط  ينَ  ال م ق س  ، ال ذ  ، وَك ل تَا يَدَي ه  يَم ين  مَن  عَز  وَجَل  الر ح 

م ه م  وَأَه ل يه م  وَمَا وَل وا ك  ل ونَ ف ي ح   .3")يَع د 

 :4تحقيق القسط بين الإنسان وأخيه الإنسان

كانوا من الأهل سواء  ،يكون بالتعامل بالعدل مع الناس جميعاً ، جتماعيفي المجال الا لقسطا: أولًا 
لا فزوجة مع الزوجات ومن صور ذلك الأمر بالعدلمن الخصوم والأعداء.  والأقارب، أو ، وا 

 واحدة.

ن  من تحقيقه  عدم المحاباة حين نتعامل مع الأهل والأحباب، فالعدل لا بد   :اثانيً  كان تجاه من لا  وا 
ن وم بع لهلأجل قربى، أو هوى متبع، بل العدل هو المتبوع والكل تانحب، فلا يجوز العدول 

 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمالوصايا العشر 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱٱٹٱٹٱ 5َّئى ئن
                                                           

 .135النساء:  1
 .21: آل عمران 2
ب الإمؤؤارة، بؤؤاب فضؤؤيلة الإمؤؤام العؤؤادل، وعقوبؤؤة الجؤؤائر، والحؤؤث علؤؤى الرفؤؤق بالرعيؤؤة، والنهؤؤي عؤؤن ، كتؤؤاصررحيح مسررلممسؤؤلم،  3

 .(1827(، رقم: )3/1458إدخال المشقة عليهم )

 ،2010\7\5)الحوار المتمرن(  ،الاسلام دين العدل والقسط،  منصور صبحي ،أحمد 4
 alquran.com-http://www.ahl 
 .152الأنعام:  5

file:///D:/تنزيلات/أحمد%20صبحي%20منصور 
http://www.ahl-alquran.com/
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 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح
 .1َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

وأن ينزل منزلته مهما كان الطرف  لا يتأثر العدل لكراهية، أو عداوة أو بغضاء، فلا بد   أن  : اثالثً 
 تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱٱٹٱٹٱ ،المقابل

 ضج صم صخ صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ

راهيتهم لقوم فيحكموا يقوموا ابتغاء مرضاة الله تعالى بالقسط فلا يوثر فيه ك أي أن   2َّضح

مسالمين لم يضطهدوا المومنين  اأولئك المختلفون فى العقيدة قومً فإذا كان  يوبالتال، اعليهم ظلمً 
 لواعامَ من حقهم على المومنين أن ي  فاضطهادهم،  يساعدوا العدو فديارهم ولم يولم يطردوهم من 

 . بالقسط

ممن لم ينصب  خاصة العدل لأهل الكتاب، قاقويكون ذلك بإح مع أهل الكتاب، لقسط: اارابعً 
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّٱٱٹٱٹٱالعداء للإسلام والمسلمين، 

تتحدث عن  والواضح فى هذه الآية أنها، 3َّقى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي

أنهم لم يحاربوا المومنين ولم يعتدوا عليهم، وقد أوجب القرآن  غيرقوم من طبيعتهم الحرب والعداء 
فإن  يوبالتال ،ديهم عن اضطهاد المومنين وقتالهملأنهم كفوا أي ؛القسط والبر فى التعامل معهم

يثا ر الاستشهاد على الأقباط )وهم أصلًا مسالمون امتلأ تاريخهم بالصبر على الاضطهاد وا 
لا فمن يعتدي عليهم بالظلم والعدوان فقط  ،المقاومة للظلم( هم أولى الناس ببر المسلمين وعدلهم وا 

 .وجل استحق نقمة المولى عز  

 ينما من كتابة الد  والتعامل التجاري، وما يتعلق به إحقاق القسط في المعاملات المالية، :اخامسً 
 ا. صاحب المال يتيمً أكثر فيما إن كان والكيل بوزن محدد، والاهتمام 

                                                           
 .135النساء:  1
 .8المائدة:  2
 .8الممتحنة:  3
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، ويكون في المجال القضائي لقسطاالقسط بالتقاضي بين الناس، وهو جانب  إحقاق: سادساً 
ت م  بَي نَ الن ا ، كما في قوله تعالىبين الناسي التقاضب ﴾﴿وَا  ذَا حَكَم  ك م وا  ب ال عَد ل  س  أَن تَح 

 يوف، 1
لَ بَي نَك م ﴾﴿ الى:، قال تعالحكم بين القوم الآخرين د   ، قال تعالى:الشهادة يوالقسط ف 2وَأ م ر ت  لأع 
ه د وا  ذَوَي عَد ل  م نك م   كما تصارعتين م فئتين الحكم بين يوالإصلاح بين الناس والقسط ف، 3﴾﴿وَأَش 

وا  بَي نَه   في ل ح  ط وَا ﴾قوله تعالى: ﴿فَأَص   .4مَا ب ال عَد ل  وَأَق س 

                                                           
 .58النساء:  1
 .15الشورى:  2
 .2الطلاق:  3
 .9الحجرات:  4
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 حث الثانيالمب

 ن الكريمآالات القسط في القر مج

ول أولها القف ،والقلبية في العبادات القولية والفعلية مجالات القسطالمبحث  ان في هذنبي  
اب ذالع جعلو  ،مر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله عليناالأك ثم العبادات ،بالعدل

ثم القسط القضائي في  ،والميزانقتصادي بالكيل ثم القسط الا ،والوعيد لمن يحارب أهل القسط
ثم القسط مع  ،قاربتماعي مع النفس والوالدين والأجثم القسط الا ،يونالصلح وكتابة الد  الحكم و 

ثم القسط  ،سبثبات الن  إثم القسط ب ،مع الضعفاء والمساكينثم القسط  ،الزوجات وعدم ظلم اليتامى
 مع غير الأعداء.

م الحياة، لأن ه بالعدل تستقي ؛آيات القسط في القرآن الكريما في ثنايا كل ذلك نجده منثورً 
 على أبواب جهنم. نالظالمو تزاحم ي، وتضطرب العقول، و وبدونه تختل الموازين

  القولية والفعليةو  القلبية لعباداتامجال لب الاول: القسط في المط

 الله ل والعمل فحقأشهد الله على نفسه بالقسط أوجبه على عباده المومنين بالقو  بعد أن  "
 بما إلا الله ي عبد وألا وزجر، عنه نهى ما واجتناب ،أمر فيما وطاعته ،له نقيادالا وجوب عباده على
 وبما وجل عز الله كتاب في جاء بما ونمسل  وي   ونفينقاد وسلم، عليه الله صلى نبيه نهبي   أو ،شرع
 .1"وسلم عليه الله صلى نبيه سنة في جاء

 )الإخلاص( بالقلب: القسط أولًا 

والإنابة  ،والخشوع له ،كالإخلاص لله ،العبادات القلبية هي أساس قبول العبادات الظاهرية
 ته تم تخ تح تج به ٹٱٹٱُّٱ ،فيجب الاهتمام بها أكبر اهتمام ،إليه والصدق معه

 ضج صم صخ صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم ثم

                                                           
 جامعة ام القرى، ،الرحمن احمد سنتو على عباده، موقع: مها عبد -تعالى-يحيى موسى الزهراني، حق الله  1

https://uqu.edu.sa/manato/8273 
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 كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح

 .1َّمخ مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ

وأشدها إفسادا للعقل والفطرة وهو الشرك  بأكبر المحرمات وأفظعها تعالى هذه الوصايابدأ "
 ،أو الشفعاء الموثرين في إرادته المصرفين لها في الأعمال ،سواء كان باتخاذ الأنداد له ،بالله تعالى

 ،حكامأو كان باتخاذ الأرباب الذين يشرعون الأ-وما يذكر بهم من صور وتماثيل وأصنام أو قبور 
وتقدير  ،-التصرف الخفي فيما وراء الأسبابوكذا من يسند إليهم  -ويتحكمون في الحلال والحرام 

أول ما وصاكم  -أو-أول ما أتلوه عليكم في بيان هذه المحرمات وما يقابلها من الواجبات  :الكلام
ن كانت هو ألا تشركوا بالله شيئا من ا ،به تعالى من ذلك كما يدل عليه لاحق الكلام لأشياء وا 

 ،أو عظيمة في القدر كالملائكة والأنبياء والصالحين ،عظيمة في الخلق كالشمس والقمر والكواكب
وذلك لا يخرجها عن كونها من  ،فإنما عظم الأشياء العاقلة وغير العاقلة بنسبة بعضها إلى بعض

رادته  .2ه"وعن كون العاقل منها من عبيد ،خلق الله ومسخرة بقدرته وا 

 لقو: القسط بالانياً ث

ا ، تحقيقً للقضاء بين الناس، وقول الحق، وترك شهادة الزور مكانة في آيات القسط وسياقها
 لخُّٱنت الصلة بينهم، ففي قوله تعالى: المتخاصمين مهما كا ،سيماولالمبدأ العدل بين الناس 

 هم نيهج نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى

 .3َّئى ئن ئم ئز

لأن التطفيف غالبا يكون بالكيل والبيع عند النفوس  ،وقد خص  الله الكيل والميزان في الآية
 المريضة الطم اعة في أكل حقوق الغير وهذا هو الظلم بعينه.

                                                           
 .151الأنعام:  1
: ت) ،الحسؤؤيني القلمؤؤوني خليفؤؤة علؤؤي مؤؤنلا بؤؤن الؤؤدين بهؤؤاء محمؤؤد بؤؤن الؤؤدين شؤؤمس محمؤؤد بؤؤن رضؤؤا علؤؤي بؤؤن رشؤؤيد، محمؤؤد 2

 (.162\8) ،1990: النشر للكتاب، سنة العامة المصرية الهيئة ،المنار تفسيره(، 1354
 .152الأنعام:  3
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 أي طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ،وبعهد الله

 بينهم، الحق   فقولوا فتكلمتم، الناس بين حكمتم إذا" أي: ﴾يي يى يم﴿: فقوله تعالى

 أن غيره، وبين بينه حكمتم صديق صداقة أو قريب قرابة يحملنكم ولا ،تجوروا ولا وأنصفوا واعدلوا
 . فيه إليكم احتكم فيما الحق   غير تقولوا

يفاء ،فأوفوا بها أوصاكم التي الله وبوصية: أي ﴾ِّّٰ ُّ َّ﴿وقوله:   أن ذلك وا 

 الوفاء هو وذلك وسلم، عليه الله صلى رسوله وسنة بكتابه يعملوا وأن ،ونهاهم به أمرهم فيما هيطيعو 
 .الله بعهد

 قل: وسلم عليه الله صلى محمد لنبيه ذكره تعالى يقول ﴾ئم ئز ئر﴿: قوله أما

 هي ،الآيتين هاتين في لكم ذكرت التي الأمور هذه: قومك من والأصنام الأوثان بالله للعادلين
 واتباع البنات ووأد الأولاد تركك بها، بالعمل وأمركم ربكم بها ووصاكم ربنا إلينا عهد التي شياءالأ

 .1"الشيطان خطوات

الآمرون بالمعروف ودعاته أنبياء الله وعدم الجور تجاه من الأمثلة على ذلك: قول العدل و 
 جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهُّٱٱٹٱٹٱوالناهون عن المنكر، 

 عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم

 .2َّكح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج

قول تعالى مبينا قبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب، وينسبون أن الله ي"قال السعدي: 
 كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة: وهي{ بح بج ئه. }أمرهم بها

لهذا رد الل ه عليهم وكذبوا في هذا، و { تمته تخ تح. }وصدقوا في هذا{ تج به بم بخ}
يأمر عباده  لا يليق بكماله وحكمته أن  : أي{ خجخم حم حج جم جح ثم: }هذه النسبة فقال

                                                           
: ، تالقررآن تأويرل فري البيان جامع، (هؤ310: ت)جعفر،  أبو الآملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن الطبري، محمد 1

 .(226 -225/ 12م، )2000-هؤ1420الرسالة، الأولى،  شاكر، موسسة محمد أحمد
 .29-28الأعراف  2
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وأي افتراء  ،{صخ صح سم سخ سح سج} ،بتعاطي الفواحش لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره
بالعدل في العبادات : أي {ضمطح ضخ ضح ضج: }ثم ذكر ما يأمر به، فقال أعظم من هذا؟

 إتمامها بالخضوع والخشوع دون تكب ر. أي،.1" بالظلم والجوروالمعاملات، لا

 الفعلية عباداتالفي ثانيا: القسط 

صفة أهل الإيمان، وهذا هو  ،وفي الوقت الذي تجب فيه أداء العبادات على أكمل وجه
لى الله وحده وحسن التوجه على الوجه الذي افترضه الله وفي إعين القسط الذي يتضمن التوجه 

 .ن والمكان المناسبينالزما

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضجُّٱٹٱٹٱ

هذه الآية شاملة في وجوب الأمر بالقسط، ولكن قد نستفيد ، 2َّكح كج قم فمقح

 من ذكر المسجد بالعبادات، لأن المساجد هي روح العبادة الظاهرة عند تجمع المسلمين. 

توجهوا لل ه، واجتهدوا في : أي" {غم غج عم عج ظم} ففي قوله تعالى:

وهو القسط  فسدا، ونقوها من كل نقص وم  ا وباطنً أقيموها، ظاهرً " الصلاة"كميل العبادات، خاصة ت
والدعاء يشمل . قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له: أي، {فمقح فخ فح فج}. بذاته

دعائكم سوى عبودية الل ه  لا تراءوا ولا تقصدوا من الأغراض في: دعاء المسألة، ودعاء العبادة، أي
 .ورضاه

للبعث، فالقادر على بدء ، {كح}أول مرة ، {كج قم}: وفي قوله تعالى

 .3"ءةه، بل الإعادة، أهون من البداخلقكم، قادر على إعادت

ا لله؛ صلاة فمن حسنت سريرته فأخلص في العبادة، وحسنت علانيته فكان سلوكه خضوعً 
 .يا والآخرة في الدناز بمحبة اللهف، ، كان ممن هداه الله للخيرخلاقاً وأ وصياماً 

                                                           
 (. 285)ص: تيسير الكريم الرحمن،السعدي،  1
 .29الأعراف:  2
 (.287-285 \1) الرحمن، الكريم تيسير السعدي، 3
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 قتصاديالا في المجال المطلب الثاني: القسط

ما بمن المجالات التي أكثرت آيات القسط من الحديث عنها، المجال الاقتصادي، خاصة 
 مة وتقدمها.في نهضة الأ من أهمية لما لها ؛والمعاملات التجارية العامة ،والشراء ،بالبيع ،علقيت

 .قسط والعدل، وعدم تطفيف المكيال والميزانفالأمن الاقتصادي هو الوجه الآخر لل

هذه وصية ف ،1(يح يج نخنمنىنيهجهمهىهي) قال تعالى:

والمساحة والأطوال أمور  أساسية في التعامل  والميزان فالكيل تكف ل ح سن التعامل بين الناس؛
د ى الحقوق، فإذا اختل ت ضاعت الحقوق، وفشَت السرقة بين الناس، اليومي بين الناس، بها تو 
 .عليها الإسلام رصمن الأمور المهمة التي ح والميزان الكيل ضبط   وعم ت الفوضى؛ لذلك كان

لأن اختلالها يعود  ؛ة، وعدم التلاعب بهاالآية صريحة في وجوب إيفاء الحقوق المالي"ف 
نعدام العدل حال  أكدت آيات كثيرة على العدالة، وبينتلذا  ؛على الفرد والمجتمع بالفوضى وا 

أنزَله من  المطففين، وما لهم يوم القيامة، وما ينتظرهم من عقاب، ولأهمية الميزان أخبَر تعالى أنه
 ذٰ يىيي يم يخ يح يج هيُّٱٱٹٱٹٱوالعمل بمقتضاه؛  عنده؛ وذلك للأخذ به

  2ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ

وعلى الرغم من كل التنبيهات والتحذيرات إلا أننا نجد من حادت بوصلته عن الميزان الذي 
رسمه الله للإنسان ليسمو به! فضعيف النفس هو أول من ينقلب على مبادئ العدالة فينخر القسط 

 .3"في بيوعه وتجارته، م زخرفًا له المال الوجه القبيح للدنيا

واللافت للنظر أن بعض السور القرآنية اختصت بموضوع القسط في المجال الاقتصادي، 
وسورة الشعراء، وأكثرت الحديث عن مبدأ عدالة الوزن في  ،ومنها سورة المطففين، وسورة الرحمن

                                                           
 .152الأنعام:  1
 .17الشورى:  2
، وأوفررررررررررررررروا الكيرررررررررررررررل والميرررررررررررررررزان بالقسرررررررررررررررط لا نكلرررررررررررررررف نفسرررررررررررررررا إلا وسرررررررررررررررعها، منيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر دمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمح الجنبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاز، 3

https://www.alukah.net/sharia/0/78131/ 

http://www.alukah.net/sharia/0/73287
http://www.alukah.net/culture/0/60562
https://www.alukah.net/authors/view/home/5700/
https://www.alukah.net/sharia/0/78131/
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 كيلمٱ: ومن ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن: البيع والشراء، وعدم التلاعب بالأوزان،

يدل على أن المراد من  "َّلى كيلمٱ:ٱ ه تعالى:فقول، 1َّليمامم لى

قوله: ألا تطغوا في الميزان هو بمعنى لا تطغوا في الوزن، لأن قوله: وأقيموا الوزن كالبيان لقوله: 
ألا تطغوا في الميزان وهو الخروج عن إقامته بالعدل، وقوله: وأقيموا الوزن بالقسط يحتمل وجهين 

لأن  ؛اأي قوموا بها دوامً  ،2{نم نز}في قوله تعالى:  : أقيموا بمعنى قوموا به كماأولًا 

ا: أن يكون أقيموا ثانيً  .الفعل تارة يعدى بحرف الجر، وتارة بزيادة الهمزة، تقول: أذهبه وذهب به
 بمعنى قوموا، يقال: في العود أقمته وقومته، والقسط العدل.

الميزان ذكره الله تعالى ف، أي لا تنقصوا الموزون (ولا تخسروا الميزانأما قوله تعالى: )
ألا "والثاني بمعنى المصدر ، 3{في فى}ثلاث مرات كل مرة بمعنى آخر، فالأول هو الآلة 

أي الوزن، والثالث للمفعول: ولا تخسروا الميزان أي الموزون، وذكر الكل بلفظ  4"تطغوا في الميزان
مصدر في قوله الله تعالى بمعنى الا أن الميزان أشمل للفائدة وهو كالقرآن ذكره ين  الميزان لما بَ 

 .6"5تعالى: فاتبع قرآنه

 هم نيهج نى نم نخ: ومن مثيلاتها سورة الأنعام في قوله تعالى:

 ئم ئز ّٰئر َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى

عطف الأمر بإيفاء الكيل والميزان، وذلك في التبايع، فقد كانوا يبيعون "، 7َّئى ئن

ا على الربح، فلذلك أمرهم هب والفضة، فكانوا يطففون حرصً ، وكانوا يتوازنون الذالتمر والزبيب كيلًا 
ولا تنقصوا المكيال "عدل عن أن يأتي فيه بالنهي عن التطفيف كما في قول شعيب: ، و بالوفاء

                                                           
 .9 :الرحمن 1
 .43البقرة:  2
 .7الرحمن:  3
 .8الرحمن:  4
 .18القيامة:  5
، (هؤؤ606: ت)، الؤري خطيؤب الؤرازي الؤدين بفخؤر الملقؤب التيمؤي الحسؤين بؤن الحسؤن بؤن عمؤر بن محمد الله عبد الرازي، أبو 6

 .(343/ 29)هؤ، 1420 ،3بيروت، ط– العربي التراث إحياء دار ،تفسير الكبير
 .152الانعام:  7
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ا، وعدم النقص يساوي الوفاء، إشارة إلى أنهم مأمورون بالحد الذي يتحقق فيه العدل وافيً  1"والميزان
يفاء اهتماما به لتكون النفوس ملتفتة إلى جانب الوفاء لا إلى جانب ترك ولكن في اختيار الأمر بالإ

التنقيص، وفيه تذكير لهم بالسخاء الذي يتمادحون به كأنه قيل لهم: أين سخاوكم الذي تتنافسون 
أن تسرقوه  لافهلا تظهرونه إذا كلتم أو وزنتم فتزيدوا على العدل بأن توفروا للمكتال كرما  ؟فيه

ه: بالقسط للملابسة والقسط والباء في قول ا تنبيه لهم على اختلال أخلاقهم وعدم توازنها.حقه. وهذ
 أي أوفوا متلبسين بالعدل بأن لا تظلموا المكتال حقه. ،العدل

وفوا الكيل ظاهر تعقيب جملة: وأ َّيح يج هي هى همُّوفي قوله تعالى: 

فتكون احتراسا، أي لا نكلفكم تمام القسط أنها متعلقة بالتي وليتها ، بجملة: لا نكلف نفسا إلا وسعها
وهذا الأمر يدل بفحوى  ،ووفاءوالذرة ولكنا نكلفكم ما تظنون أنه عدل  في الكيل والميزان بالحبة

ر مخالسة قد   هو إلا   التطفيف إن   الخطاب على وجوب حفظ المال فيما هو أشد من التطفيف، فإن  
لتقدير فأكل ما هو أكثر من ذلك من المال أولى يسير من المبيع، وهو الذي لا يظهر حين ا

 .2"الحفظ، وتجنب الاعتداء عليهب

 واستخدام الوزن لتحقيق العدالة، وعدم  أما سورة الشعراء، فكان حديثها عن الأمر بالوفاء
 يج هٰ هم هج نه نم نخ نحُّٱٱٹٱٹٱ بخس الناس أشياءهم،

هذه ف" َّثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح

شأن  لأن   ؛فظ الصالح لمعنى آلة الوزنن فكانت أجدر بالل  للمسلمي الآية جاءت خطاباً 
على استعمال المشترك في  ىء إلى معنى العدلوم  التشريع بيان تحديد العمل مع كونه ي  

 "القسطاس، و"افالباء هنا ظاهرة في معنى الاستعانة والآلة، ومفيدة للملابسة أيضً ، معنييه
لف، حفص، وحمزة، والكسائي، وخ -الكسرب– في قراءة الجمهور. وقرأه -بضم القاف-

 .3"نوهو اسم للميزان أي آلة الوز 

                                                           
 .84هود:  1
 (.616-516/ أ-8)، والتنوير التحريرابن عاشور،  2
 .(98/ 15) المرجع السابق، 3
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 قال ب التلاعب بالحق المالي،أما سورة المطففين، فعنوانها يتحدث عن أسلوب من أسالي 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱٱتعالى:
 مخ مح مج لي لى لم لخ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 .1َّمم

ذا كان  ،المشتريهو المكيال في حال كان فالآيات الكريمة تتحدث عن ظاهرة تطفيف  وا 
 يزان.مهو البائع فإنه يخفف ال

 القضائي في المجال المطلب الثالث: القسط 

قامة ال ،إحقاق الحق لقرآن الكريما من أهداف" رساء قواعده ،قسطوا   ا للقضاءأساسً  ه، وجعلوا 
 مح مج لي لى لم لخُّٱٱٹٱٹٱ ،لأنه يمثل دعامة وطيدة ؛وغاية له
 هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ
 .2ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي

 ،وينصف المظلوم ممن ظلمه ، على الأرض به يوخذ للضعيف حقهميزان الله القسط هوف
 أقرب الطرق وأيسرها.بن صاحب الحق من الوصول إلى حقه ويمك  

 ،به يكتمل صلاح البلاد والعباد ،العدل في القضاء أمر لازم للناس لزوم الماء للحياةو  
 ،وتقارب الأمم ،وهو الضمانة لتآلف القلوب ،على سلامة المجتمع أو فساده هق  حَ وده شهادة ووج

 ،ئض التي افترضها الله على البشروهو من أعظم الفرا ،وتواصل الشعوب ،وتعايش الأجناس
مم كما جعل انعدامه سبباً لزوال الأ ،ا لشيوع السعادة والأمنوسببً  ،جعله سبباً لاستقرار حياة الناسو 

 3.وهو الطريق الموصل إلى الجنة ،فهو حامي الأمن ،للإنسانية وضياع   ،والمجتمعات

لذا سنتحدث عن إحقاق الحق في الحكم بين الناس، والفصل بين المتخاصمين على مبدأ  
 الإلهي، حسب ما ورد ذكره في آيات القسط. قسطال

                                                           
 .6–1المطففين:  1
 .25الحديد:  2
، جامعؤؤة ت واةثرار، دراسرة قرآنيرة موضروعيةالعردل فري الحكرم، القواعرد والصرفا م(،2013الله، ) جمؤال جميؤل مهيؤوب عبؤد 3

 .(5ص:)المدينة العالمية، ماليزيا، 
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 بين المتخاصمين الصلحو  كمفي الح   القسطإقامة : أولًا 

من مقاصد القرآن الكريم في المجتمع المسلم، ومن  ،وتوفير الأمان ،تحقيق الأمن إن  
 بزُّٱٱالعدل الإلهي، ففي قوله تعالى:وسائل تحقيق ذلك إرساء الحكم بالعدل بين الناس وفق مبدأ 

 ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
 ليقررها لكريما القرآن جاء التي الأساسية القيم من الحكم في العدل" عد  ي   ،1َّثي ثى

 .2"وأيسرها الطرق أقرب من إليه حقه وصول على اً وحرص كرامته على اً حفاظ الإنسان بني بين
 ما كل شملت فقد بالشمول تتميز الحكم في للعدل القرآن نظرة أن   ناه   بالذكر والجدير"
قامة ،والقضاء والفعل، ،القول في كالعدل المبدأ هذا بتحقيق التعلق يقتضي  والمعاملات ،دالحدو  وا 

 الملل سائر من وغيرهم المسلمين أم بعض مع بعضهم المسلمين بين أكانت سواء ،الإنسانية
 إلا ذلك وما بالقسط، الناس ليقوم العدل؛ ميزان معهم وأنزل رسله تعالى الله أرسل ولقد، 3"والنحل

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱٹٱٹٱ لأهميته،
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي
 البينات ومعهم الرسل بها جاء جوهرها، في واحدة الرسالة" لأن  ، 4ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي

 حياة وفي ،الأرض في لتقر جاءت سالاتالر   فكل ،الخوارق بالمعجزات جاء ومعظمهم عليها،
 حياتها عليه وتقيم والرجال؛ والأشياء والأحداث الأعمال لتقويم البشرية، إليه ترجع اثابتً  اميزانً  الناس
 حابيي   لا اميزانً  .والمنافع المصالح وتصادم الأمزجة، واختلاف الأهواء اضطراب من مأمن في
 قال تعالى: ،الجميع رب الله لأن ؛أحد على يحيف ولا للجميع، الإلهي بالحق يزن لأنه ؛اأحدً 
 يهتدي لا وشريعته، الله منهج في الثابت الإلهي الميزان هذا فبغير ﴾نج مي مى﴿

ن   العدل، إلى الناس  الجهالات مهب في تضطرب وهي ميزانه، أيديهم في يثبت لم إليه اهتدوا وا 
 .5"والأهواء

                                                           
 .90 :النحل 1
 (.77ص) هؤ،1413 الرسالة، موسسة ،16، طالإسلامية الثقافة عثمان، الكريم، عبد 2
، جامعؤؤة عيةالعردل فري الحكرم، القواعرد والصرفات واةثرار، دراسرة قرآنيرة موضرو  م(،2013الله، ) جمؤال جميؤل مهيؤوب عبؤد 3

 .25ص: المدينة العالمية، ماليزيا،
 .25 :الحديد 4
 (.3494/ 6قطب، ظلال القرآن، ) 5
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 أو قاضيًا، كان سواء كلها الأمور في الحكم في العدل مبدأ للإنسان يقرر الكريم القرآنف"
 وَا  ذَا﴿ :تعالى قال ،1"حق ه حق   ذي كل   بإعطاء وذلك الناس، بين صلحًام   كان أو منصب، صاحب

ت م  حَكَ  ك م وا أَن   الن اس   بَي نَ  م   .2﴾ب ال عَد ل تَح 

دعت آيات القسط في المجال القضائي إلى عدم التحي ز عند إقامة الصلح على أساس و
فلا يختل الميزان القضائي لأجل مصلحة شخصية أو على حساب المصالح العامة، العدل الإلهي، 

 العدل، فمن حاد وزاغ كان القتال له بالمرصاد. لذا اعتبرت الآيات القوة وسيلة من وسائل تحقيق

 ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر ممُّٱٱ:قال تعالى
 جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
الاختلاف ورفع الاقتتال وفق  رسم لمنهج القرآن الكريم في حل  ففي هذه الآية ". 3َّحج جم

 والدعاء بالنصح أي، "تخ تح تج"في قوله تعالى: ، و يه اللهالعدل والقسط الذي يرتض

 بين يعدلوا أن   المسلمين فعلى آخر، وقت في قتال بينهما يكون أن عسى تكتفوا ولا الله، حكم إلى
 حتى الظالمة الطائفة يد على ويأخذوا ،الله لحكم المطابق الصواب ويتحروا الحكم، في الطائفتين

 كل في يعدلوا أن المسلمين سبحانه الله أمر ثم ،للأخرى عليها يجب ما وتودي ،الظلم من تخرج
 أمر وهو اعدلوا: أي( وأقسطوا) :فقال المتقاتلين بالطائفتين الخاص العدل بهذا أمرهم بعد أمورهم

 "حج جم جح" ،البين ذات إصلاح في به أمر ما بعد العموم طريق على القسط باستعمال

 .4"الجزاء بأحسن مجازاتهم تستلزم لهم ومحبته العادلين،: أي

                                                           
 www.dorar.net، صور العدلالدرر السنية،  1
 .58 :النساء 2
 .9: الحجرات 3
 مقاصرد فري البيران فرتح   ،(هؤؤ1307: ت)البخؤاري،  يالحسؤين الله لطؤف ابؤن علؤي بؤن حسؤن بن خان صديق محمد الق ن وجي، 4

ؤؤر، للطبَاعؤؤة العصؤؤري ة الأنصَؤؤاري، المَكتبؤؤة إبؤؤراهيم بؤؤن الله عَبؤؤد العلؤؤم خؤؤادم: ، راجعؤؤهالقرررآن -هؤؤؤ1412بَيؤؤروت، – صَؤؤيدَا والن ش 
 .(139-141/ 13) ،م1992

http://www.dorar.net/
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 يونعند توثيق الحقوق ولا سيما الد  القسط قيق تح: نياثا

، الاقتصاديالعدل  الحفاظ علىتدوين المعاملات التجارية، وتوثيقها وسيلة من وسائل  عد  ي  
التلاعب بالحقوق أو أكلها، صغيرة كانت أو كبيرة، على أن يكون الكاتب بينهما عدل  وعدم

ل له نفسه التزوير والتلاعب  وآية أثناء التدوين لطرف على حساب آخر، مرضي، حتى لا تسو 
 لي لى لم لخُّٱتعالى:  لت لهذا، قالأص   في القرآن الكريم ن التي هي أطول آيةي  الد  

 ئي ئى ئن.. .نىني نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج
 تج به بم...ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 .1َّفجفح غم غج عم عج...جم جح ثم ته تم تخ تح

وأن تتوفر  بد  ملات على وجه العموم لا ثيق المعاين على وجه الخصوص، وتو فكتابة الد  
لكتابة فوائد م والفساد، ولها هي الحافظة من الوقوع في الظللأن   ؛في كل عناصرها العدالة الإلهية

 منها:

الأول: أنه إشارة إلى ، وفي قوله ذلكم وجهان "،ذلكم أقسط عند الله" تعالى: : قولهالفائدة الأولى"
والثاني: قال القفال رحمه الله: ذلكم . المصدر، أي ذلك الكتب أقسطقوله أن تكتبوه لأنه في معنى 

 ...2"الذي أمرتكم به من الكتب والإشهاد لأهل الرضا ومعنى أقسط عند الله أعدل عند الله

. الاستقامة، التي هي ضد الاعوجاجمعنى أقوم أبلغ في  ؛أقوم للشهادة" :: قولهوالفائدة الثانية
كانت أقوم للشهادة، لأنها سبب للحفظ والذكر، فكانت أقرب إلى الاستقامة،  واعلم أن الكتابة إنما

بتحصيل  والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأولى: تتعلق بتحصيل مرضاة الله تعالى، والثانية:
نما قدمت الأولى على الثانية إشعارً   .3"ين يجب تقديمه على الدنياالد   بأن  ا مصلحة الدنيا، وا 

                                                           
 .282: البقرة 1
، (هؤؤ606: ت) الؤري خطيؤب الؤرازي الؤدين بفخؤر الملقؤب لتيمؤيا الحسؤين بؤن الحسؤن بؤن عمؤر بؤن محمؤد الله عبؤد الرازي، أبو 2

 .(97/ 7)هؤ، 1420 ،3بيروت، ط– العربي التراث إحياء ، دارالكبير تفسير
 .(97/ 7) الرازي، تفسير الكبير، 3
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قد عرضت للدين وتوثيقه من يون، فين من أهم الآيات في توثيق الد  برت آية الد  ذا اعت  ل
ين وعدالة ين، وعدالة الكاتب وعدالة المملي، وذكرت الاستشهاد على الد  ، فذكرت كتابة الد  ةنواح  عد

ل كتابة وللدلالة على أهميتها فقد قامت بتفصي، الشهود وما يتصل بذلك من الإشهاد على البيع
 الديون والحرص على تفنيد الحقوق وهو تمام القسط القضائي.

 جتماعيالافي المجال القسط : المطلب الرابع

الكون بما فيه قائم على ف ،ورفض الظلم قسطالأساس  المجتمع قائمة علىعلاقة الإنسان ب
يزَانَ  ضَعَ وَالس مَاء رَفَعَهَا وَوَ "، ففي قوله تعالى: القسط والعدل عند الله تعالى دلالة على أن   ،1"ال م 

فهو الحكم الفصل بين الناس الميزان الذي هو رمز العدالة على الأرض، قامت عليه السماوات، 
 يوم القيامة.

 ومن مظاهر إقامة القسط الاجتماعي على مستوى الفرد والجماعة:

  : القسط مع اليتامىأولاً 

ل نجدها تحاكي الواقع المجتمعي بكل لم تقف آيات القسط عند التوجيهات العامة، ب
، ومع من له فضل عليه، وصلة به، من الآباء نفسهالعدل مع ووجوب  من الفرد ءاً بدعناصره، 

 ته تختم تح تجٱُّٱ: والأمهات، والإخوة والأخوات، والزوجة والأبناء، ففي الآية الكريمة
 ضح ضج صم صخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 كان أو أنثى، ذكراً  اليتيمفالقيام بالقسط على شوون ، 2َّلح لج كم كل كخ كح كج

التي تتحدث عن حسن التعامل مع المرأة،  القضايا الاجتماعيةجاء في ثنايا الحديث عن بعض 
أنثى أن يتمسك أكثر بالعدالة الإلهية، دلالة أن يحرص المومن إن كان اليتيم وعدم الاضرار بها، 
 انون العدل الاجتماعي.وفق ق اوأن يسوس شوونه

                                                           
 .7الرحمن:  1
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 ا يدل علىم" ،"لح لج كم كل كخ كح كج قم قح" وفي قوله تعالى:

عدي الإنسان ارتباط الني ة واقترانهما بالعمل؛ لأن الله يريد منا أن نعمل الخير وبذلك ي   ضروروة
ن  تها لا الخير من نفسه إلى غيره وهذا هو المطلوب، فوجود الني ة للخير وحد افتقد الإنسان  كفي، وا 

يكون له  أراد الإنسان أن   فإن   ،يره ولا يأخذ هو شيئاً سوى التعبالني ة وأد ى العمل فغيره يأخذ خ
؛ " عليم وما تفعلوا فان الله به"م يقل الحق: ، لذا لمن وجود ني ة طيبة، وعمل صالح بد   ثواب فلا

الخير، وكل شيء لأنه سبحانه عليم لا بعد أن نصنع العمل بل بكمال قدرته يعلم قبل أن نصنع 
ى يحصل يقوم الإنسان بالعمل حت كان معلوماً لله قبل أن يخلق الوجود، ولا ينتظر سبحانه إلى أن  

 كم كل كخ"يعلم كل شيء علما أزلي ا؛ لذلك قال:  -جل شأنه– ويحدث منه العلم. بل إنه
د وج  ي  فق ما علمه الله أزلًا قبل أن ؛ لأن كل أمر برز في الوجود إنما كان على و  "لح لج

 .1الوجود

ثم جاءت آيات القسط للتحدث بوضوح عن قضيتين تتعلقان باليتيم، ووجوب التعامل 
كانت يتيمة،  حقها من المهر إن  معهما بالعدل وعدم استغلال حالة اليتم، وهما: إعطاء الزوجة 

دارة الشوون المالية لليتيم بالعدل وعدم أكلها إن    يان ذلك: على مال اليتيم، وب كان قائماً  وا 

نْ إعطاء ال .1  كانت يتيمة مهر للمرأة وا 

تم الفتاة مدعاة لاستغلالها، وهضم حقوقها الزوجية من المهر والمأكل ي   يعتقد البعض أن  
 َُّّلنزول الآية الكريمة:  ، وهذا الاعتقاد كان سبباً ، والمساس بحريتهاانتهاك كرامتهاو والملبس، 
 تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ
 لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 .2َّير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما

لًا كَا "أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:عائشة فعن " نَت  لَه  يَت يمَة  فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا أَن  رَج 
ك هَا عَلَي ه   س  ء ، فَنَزَلَت  ، وَلَم  يَ عَذ ق ، وَكَانَ ي م  ه  شَي  ط وا ف ي ) ف يه : ك ن  لَهَا م ن  نَف س  ف ت م  أَن  لَا ت ق س  وَا  ن  خ 
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ب ه  قَالَ  س  ه  ال يَت يمَة   (ذَل كَ ال عَذ ق  وَف ي مَال ه   كَانَت  شَر يكَتَه  ف ي :ال يَتَامَى( أَح  ت ي هَذ  : يَا اب نَ أ خ  فَقَالَت 
ب ه  مَال   رَك ه  ف ي مَال ه  وَي ع ج  ر  وَل ي هَا تَش  طَ تَك ون  ف ي حَج  هَا وَجَمَال هَا فَي ر يد  وَل ي هَا أَن  يَتَزَو جَهَا ب غَي ر  أَن  ي ق س 

ط وا لَه ن   يهَا غَي ر ه  فَن ه وا عَن  أَن  يَن ك ح وه ن  إ لا  أَن  ي ق س  ث لَ مَا ي ع ط  يَهَا م  ل غ وا لَه ن   ف ي صَدَاق هَا، فَي ع ط  وَيَب 
لَى س ن ت ه ن  ف ي ال وَة : قَالَت  أَع  ، قَالَ ع ر  وَاه ن  نَ الن سَاء  س  وا مَا طَابَ لَه م  م  وا أَن  يَن ك ح  دَاق  فَأ م ر  ص 

تفَ تَو ا رَس ولَ الل ه   ه  الآيَة  فَأَن زَلَ الل ه :  -صَل ى الل ه  عَلَي ه  وَسَل مَ -عَائ شَة : وَا  ن  الن اسَ اس  بَع دَ هَذ 
تفَ ت ونَ  بَ }وَيَس  { رَغ  رَى: }وَتَر غَب ونَ أَن  تَن ك ح وه ن  ل  الل ه  تَعَالَى ف ي آيَة  أ خ  { قَالَت  عَائ شَة : وَقَو  ة  كَ ف ي الن سَاء 

ب و  وا عَن  مَن  رَغ  : فَن ه وا أَن  يَن ك ح  ينَ تَك ون  قَل يلَةَ ال مَال  وَال جَمَال  قَالَت  ك م  عَن  يَت يمَت ه  ح  ي مَال ه  ا ف  أَحَد 
بَت ه م  عَن ه ن  إ ذَا ك ن  قَل يلَات  ال مَال  وَ  ل  رَغ  ، إ لا  ب ال ق س ط  م ن  أَج    1"  ال جَمَالوَجَمَال ه  ف ي يَتاَمَى الن سَاء 

 دارتهاالحفاظ على أموال اليتيم وحسن إ .2

 نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱٹٱٹٱ

 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم نيهج نى

 .2َّئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ

  ابتدأها" ،َّنجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّ ففي قوله تعالى:

بحفظ حق الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن حقه في ماله، وهو اليتيم، فقال: ولا تقربوا  -الله-
ولما اقتضى  ،والتصرف فيه، ربان كناية عن ملابسة مال اليتيموالق، مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن

يم التصرف في مال اليتيم، ولو بالخزن والحفظ، وذلك يعرض ماله للتلف، استثني منه هذا تحر 
أي مصحوبا - والباء للملابسة أي إلا بالحالة التي هي أحسن (إلا بالتي هي أحسن)قوله: 

المراد به في هذه الآية ونظائرها، مما الكلام فيه على اليتيم، بلوغه القوة التي يخرج ف، -بالحسنى
قصود بلوغه أهلية التصرف في ن ضعف الصبا، وتلك هي البلوغ مع صحة العقل، لأن المبها م
ووجه تخصيص حق اليتيم في ماله بالحفظ: أن ذلك الحق مظنة الاعتداء عليه من الولي،  ،ماله
 .3"مظنة انعدام المدافع عنه وهو

                                                           
ط وا ف ي ال يَتَامَى، ، القرآن تفسير كتابي، البخاري، صحيح البخار  1 ف ت م  أَن  لَا ت ق س   .(4573( ح:)75- 7{باب: }وَا  ن  خ 
 .152الأنعام:  2
 .(164-162/ أ-8) ،تنويروال التحريرابن عاشور،  3
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  اليتيم المحافظة على مالمن مظاهر القسط و:  

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّقال تعالى: 
 مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فخفم
 .1َّيم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ نجنح

ألا  :إدارة المال دون المساس به، وثانيها :إقامة القسط في مال اليتيم درجات، أولهاف" 
يضيع المال، وبذلك هو عين العدل في التعامل ندفع إليه المال إلا بعد بلوغه سن الرشد حتى لا 

 اليتيم، مال على بالمحافظة أولاً  الحسن حق قوا: يقول وتعالى تبارك الحق كأن، فعلقاتهمع اليتيم ومت
لا   حياته، لنفقات تتسع زيادة وزيادته له بتنميته الأحسن قد موا ثم  وليس الصغير، يشب   فسوف وا 

 .شيء ماله من أمامه

 لأنه لليتيم؛ المال تسليم في أساسي شرط التصر ف، وح س ن العقل سلامة هو (الر ش د)ف
د ة يبلغ: أي (أَش د ه  ، و)ماله في للتصر ف أه لاً  بالر ش د أصبح  تستوي: أي الأشد   ويبلغ تكوينه، ش 
 يصل أن إلى الزمن، مَر   على نموه مع وتتربى تنمو الإنسان فأعضاء عليه، زيادة لا استواءً  ملكاته
ن    .2"مثله إنجاب على قادراً  ويصبحَ  الرشد س 

 ثبات النسبإ: القسط باً انيث

والمحافظة على علاقتها  ،ثبات النسب في المجتمعات دلالة على انتظام سلالة البشرإ
خاصة وأن  ،نسابتختلط الأثبات النسب حتى لا إعلى  الإسلاملذلك حرص ، بطها المتينوترا

وعالج هذا  فما كان من القرآن الكريم إلاالقرآن نزل في بيئة اختلطت فيها بعض الأنساب، 
لما لمصطلح القسط من ظلال إحقاق الحق في نسب الابن لأبيه، الانحراف في إطار آيات القسط، 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما ليُّٱففي الآية الكريمة: 
 تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي
فعدم الاعتراف في نسب الأبناء لابائهم هو الظلم بعينه لاسي ما أن  الأب هو "  .3َّته تم

                                                           
 .6النساء:  1
 .(8521/ 14) ،الشعراوي الشعراوي، تفسير 2
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ي أنجب، وتعب، وعمل، واهتم، ورافق، وسهر الأيام والليالي فمن القسط أن نعترف بحقوق الذ
 النسب دون احفاف.

عند والأعدل قسط الأهو أي أن ننسبهم بأسماء آبائهم فالأصل هو دعوة الأبناء لآبائهم 
ولهذا المعنى ، فيه وكموأوليا ومواليكم ،ينالد   في فإخوانكم. إليهم فتنسبوهم باءهمآ تعلموا لم فإن الله،

، فجمع فيه تأكيدا (فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم)الدقيق فرع عليه قوله: 
 للتشريع بعدم التساهل في بقاء ما كانوا عليه بعذر أنهم لا يعلمون آباء بعض الأدعياء، وتأنيساً 

يفوت به ما في الانتساب القديم من  للناس أن يعتاضوا عن ذلك الانتساب المكذوب اتصالا حقا لا
 .1"، ويتجافى به عما فيه من المفسدةالصلة

 في سيبقى الحكم لهذا الناس خضوع وأن له، ما والصدر القلب في الأمر لهذا أن الله وعلم"
 أمام واقعي عملي وبدرس تذكير بعد بتذكير اقتلاعها من بد لا جذوراً  له كأن له، آثاراً  القلوب
 وسلم عليه الله صلى النبي زواج بقضية تم ما وهذا متأول، أو لمشكك مجالاً  يدع لا ىحت أعينهم،

 العملي الدرس هذا ليكون طلقها، ثم حارثة بن زيد متبناه ةزوج تكان التي جحش بنت زينب من
 أخرى. مرة مجتمعنا إلى عادت التي السيئة العادة هذه جذور تقلع وحتى التبني، آثار لتحريم بيان

 تزوج حيث التبني، آثار إزالة محور ليكون وسلم عليه الله صلى النبي شخص اختير لقد
 أمر زيد طلقها إذا حتى جحش بنت زينب من سابقاً  وسلم عليه الله صلى النبي متبنى حارثة بن زيد
 بشخصه، وسلم عليه الله صلى الله رسول لها يختارف التبني يبطل وبذلك منها، بالزواج نبيه الله
 صلى الله رسول على الابتلاء فيقع عليها، الخروج وصعوبة العربية البيئة في العادة هذه عمق ةلشد
 2"تقريرها بعد المجتمع واقع في أصولها وتقرير الدعوة أعباء من يحمل فيما ليحملها وسلم عليه الله

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱٱٹٱٹٱ
 ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 .3َّنم
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 : القسط مع الضعفاء والمساكيناً ثالث

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ :قال تعالى
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح
 .1َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

الميراث، إكرام من حضر قسمة من المظاهر الاجتماعية التي ندب إليها القرآن الكريم، 
عطاوهم ما تجود به نفوس الورثة، حتى لا يدخل الحسد المسسواء كان من الأقارب أو  إلى اكين، وا 

ة كانت صان قلوبهم، وتشكر ألسنتهم، فكيف إذا علمنا أن القرآن نزل على أم  بذلك ت  قلوبهم، ف
وكانوا يخصون التركة بالرجال الذكور الأقوياء، أصحاب النساء والضعفاء من ميراثهم، م   حر  تَ 

 وتبين النصيب بالقسط.الإلهي،  ة لتعيد الامور لنصابهم وفق القسطالكريم، فنزلت الآيات النفوذَ 

 مج لي لى لم لخُّ"ففي البداية أعادت الحقوق لأهلها، عند قوله تعالى: 
، ثم بعد ذلك أتت القسطوهذا هو عين  "،نح نج مي مى مم مخ مح

ن يعطوا ، فحث القرآن ومن باب القسط أالآيات جابرة للخواطر لمن حضر القسمة من غير الورثة
  .ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ"عطية، كما في قوله تعالى: 

 الضعفاء يورثون لا -وقسوتهم جبروتهم من– الجاهلية في العرب "كانقال السعدي: 
 والنهب والقتال الحرب أهل بزعمهم لأنهم الأقوياء للرجال الميراث ويجعلون والصبيان، كالنساء
 وأقوياوهم ونساوهم، رجالهم فيه يستوي شرعًا، دهلعبا يشرع أن   الحكيم الرحيم الرب فأراد والسلب،

 .2"وضعفاوهم

 محاربينالالكفار غير : القسط مع رابعاً 

سه تلك المجتمعات التي ن  ي  ، لم على المجتمع الداخلي سيما آيات القسطتركيز القرآن ولا 
الإسلام  صخصائ من أن   يجد المتأمل ن  لأ، مع الدولة الإسلاميةإلى جنب  تعيش في دولها جنباً 

                                                           
 .7: النساء 1
 .(165: ص) ،الرحمن الكريم تيسير السعدي، 2
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، وعلاقة المسلم مع أخيه المسلم، وعلاقة المسلم بغير بربه المسلم علاقة ينظما هو فه ،الشمول
 بى بن بم بز بر ئيُّٱٱٹٱٹٱ المسلم، وفق قاعدة المعاملة بالقسط، وعدم الجور والظلم.

 .1َّقى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

المسلمون نا تلك العلاقة بقوله: "طب ليصوغ لسيد ق المسلمين، جاءالمسلمين لغير  وفي بر  
 هولاء ينضم أن في الندية الأمل بنسمة عليهم فينسم عداءلى غير الأإحسان مشقة الإ تكلفهم
لى الإسلام، راية إلى الأعداء  د  الو  وقيام الجفوة لزوال الطريق هو هذا فيكون المسلمين صفوف وا 

 العلاقات في الكبرى الإسلامية قاعدةال يضع وهو أخرى مرة عنهم يخفف ثم ،الركين أساسه على
 حين فأما، والعدوان العداء بحالة خاصة والخصومة المقاطعة فيجعل وغيرهم، المسلمين بين الدولية
، مع غير الأعداء والعدل المعاملة في القسط وهو ،البر   يستحق لمن البر   فهو والعدوان العداء ينتفي

 لا الثابتة، الحالة هي جميعا اسالن   وبين بينه السلم لةحا تجعل التي الدولية، شريعته أساس وهي
 تهديد وهي المعاهدة، بعد الخيانة خوف أو رده، وضرورة الحربي الاعتداء وقوع إلا يغيرها

 هذا عدا وفيما ءاعتدا كذلك وهو ،الاعتقاد وحرية الدعوة حرية وجه في بالقوة الوقوف أو بالاعتداء
  .2"أجمعين للناس عدلوال والبر والمودة السلم فهي

؛ إن أمرين اثنينوالقسط معهم إلا في بر هم والتودد إليهم  في معاملة غير المسلمينفالأصل 
كانوا أعداء، أو عاونوا الأعداء على المسلمين، أو أخرجوا المسلمين من ديارهم، فعندها لغة 

 التعامل تختلف معهم وفق منهج القرآن الكريم في التعامل مع الأعداء.

                                                           
 .80الممتحنة:  1
 .(3545/ 6) ،القرآن ظلال قطب، في 2
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 ثالفصل الثال

 في القرآن الكريم وعوائقه ،لقسطآثار ا

 آثار القسط في الدنيا واةخرة :المبحث الأول

 عوائق القسط المبحث الثاني:
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 الفصل الثالث

 في القرآن الكريم عوائقهو  ،آثار القسط

ظلومين، ق كريم وصفة عظيمة جليلة، محببة إلى النفوس، تبعث الأمل لدى المل  القسط خ  "
وبه لأصحابها،  الحقوق ودىعيد الأمور إلى نصابها، وبه تي   قسطاللأن   ؛الظالمون ويهرب منه

 .قوافي قوم إلا سعدوا، وما فقد عند آخرين إلا ش   قسطتستقيم الحياة، فما وجد ال

بين أفراد المجتمع ونشره مقصد من مقاصد القرآن الكريم، وهدف من  فتحقيق القسط
، لذا كان من لما يترتب عليه من آثار من حيث وجوده وعدمه ؛القسط القرآنيأهداف مصطلح 

نزال الكتب إقامة الحياة وفق العدل الإلهي  لم لخُّٱٱٱٱ، فقوله تعالى:1"أهداف إرسال الرسل، وا 
 نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى
فهذه . 2ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

 .تحققه في المجتمع، و قسطنص واضح في أهمية الالكريمة  الآية

على المستوى الفردي كالتقوى وتحقيق محبة الله هذا الفصل عن آثار القسط،  ويتحدث
د عن الغش والاستقرار في الأمان والبع لتحقيق المستوى الجماعي وعلى ،وطمأنينة النفوس

 ،ثوابجر والفي الآخرة كعلو منزلة المقسطين مع كسب الأ القسط آثارذكر  وكذا أيضاً  ،المجتمع
 يق القسط، على رأسها اتباع الهوى.قتحعوائق  بي نت  و  ،ونيل رضا الله

                                                           
 .(42ص:)، جوانب من حياة نبي الرحمة، ادل بن عدي الشدي واحمد بن عثمانعالمزيد،  1
 .25الحديد:  2
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 المبحث الاول

 آثار القسط في الدنيا واةخرة

 كما الحياة تسير هفب المجتمع؛و  الفرد مستوى على والعباد البلاد صلاح في كبير أثر لقسطل
 وتستريح ،النفوس تهنأ لوبالعد ،أولادو  وأموال أرزاق من لنا الله قسم بما نرضى وبالعدل الله، يريد

 .الخواطر وتبتهج ،الأفئدة

ذا ر،عم   البلاد في القسط قام إذاف" ن  و  ؛دم ر الديار عن ارتفع وا   الكفر مع لتدوم الدول ا 
 ويقعون العدل عن الناس يتجافى فحينما .حكم به يدوم ولا حق   الظلم مع يقوم ولا عادلة، مادامت

 الظلم، دائرة دخل العدل عن تجافى فمن الريح؛ وذهاب والفرقة والقطيعة الحقد فيهم ينبت الظلم في
 1."يحق عما ويمتنع يستحق، الذي يأخذ يبذل، ولا ويطلب يعطي، ولا يأخذ

والجماعات ثيره على النفس أوت ،ثار القسط في الدنياويهدف هذا المبحث إلى بيان آ
ويهدف كذلك إلى توجيه الأنظار لما ، الطمأنينة والسلاممان والهدوء و من والأوبذلك يعم الأ ،والدول

 .أعده الله من الأجر العظيم في الآخرة

 في الدنيا على الفرد والجماعةالقسط تحقيق المطلب الأول: آثار 

 بيني   ليا،الع   المقاصد عن الحديث ثنايا وفي الكبرى، القضايا تقرير في الكريم القرآن كعادة 
 واتباع به، الأمة التزام حال في والدولة، والمجتمع الفرد على القسط مقاصد ارآث جميل بأسلوب لنا

 الآثار تلك لنا جَ سَ نَ  الذي القرآني، العقد حلقات من حلقة إلا هو ما القسط ومصطلح المبين، الحق
 من بشيء الآثار فيه بينسأ المطلب هذا فيو  والآخرة، الدنيا في والمجتمع الفرد على العائدة
 والجماعة. الفرد مستوى على والتوضيح، ليلالتح

                                                           
 (.328ص:)، التحفة الرضية في الخطب المنبريةالسعدي وابن عثيمين،  1
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  القسط على مستوى الفردالقيام ب: أثر أولاً 
في جميع مجالات الحياة، وجعله  هفالقيام على تحقيق القسط ونشر تحقيق مرتبة التقوى:  .1

 ئه ئم ئخ ئحُّٱتعالى:  المن أصناف المتقين، ق منهج حياة، يجعل صاحبه

 حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج

 .1َّضح ضج صم صخ صح سخسم سح خمسج خج

فالآية الكريمة توضح لنا أنه كما أن  التقوى هي ثمرة ونتيجة من نتائج التزام العبد بالعدل 
حصن حصين لصاحبه من الوقوع في الظلم، والفساد، عليه، فكذلك هي  والقسط، وأن يكون شهيداً 

 والانحراف عن مسار المقسطين.

والظلم، نال  دالة الإلهية بين الناس، وعدم الجوره نشر العم  ، فمن كان هَ تحقيق محبة الله .2
جلب الأمن والأمان، للفرد والمجتمع، ففي لما للقسط والعدل من  ؛ىبذلك محبة الله تعال

 ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر ممُّٱقوله تعالى: 
 تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
ميع فالمسلم الحق هو مقسط في ج ،، والقسط من معاني العدل2َّحج جم جح ثم

 .ته تاركاً للظلم في جميع أحوالهأقواله وأفعاله وحركاته وسكنا

لأن  العيش في كنف المقسطين، وجعله منهج حياة يعني أنه جالب  ،الطمأنينة في النفوس .3
فمن دار مع العدل ثبت قلبه  لطمأنينة النفوس، طارد للريبة والشك، محقق للأمن السلوكي،

 جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّ، قال تعالى: واستقامت جوارحه
طردها من العقول  الريبة غير مقتصرة على طردها من القلوب، بل أيضاً ، و 3َّجم

لأن  الظلم  ؛والأفكار فلا تعشعش في عقولنا أفكار غريبة، تقودنا إلى إيقاع الجور بالناس
مَ الظ ل م  ظ ل مَات  يَو  " :الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً ظلمات كما رواه ابن عمر عن رسول 

.4"ال ق يَامَة  
                                                           

 .8سورة المائدة:  1
 .9 :سورة الحجرات 2
 . 282 :البقرة سورة 3
 (.7442) ،(292/ 12) باب الظلم ظلمات يوم القيامة، ،المظالم كتاب، صحيح البخاريالبخاري،  4

https://www.almaany.com/quran-b/2/282/
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4432&idto=4520&lang=&bk_no=52&ID=1548
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 القسط على المستوى الجماعيالقيام بثانيا: أثر 
فيأمن في كل مجالات الحياة، الأمن  عم   لقسطفمتى ساد اظهور الأمان وأداء الأمانة  .1

 سح سج خم خج حم حج جمُّٱٱٹٱٹ ،المسلم على دينه وعرضه وأهله وماله

 فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 .1َّقح فم

ابن ف، يودي الى الدمار والخراب قسطفان غياب ال ودي إلى الاستقراري قسطذا كان الا  و 
نراه يوكد بوضوح أن  ،خلدون وارث الثقافة الإسلامية وتعاليمها التي تحذر الحاكم من ظلم الرعية

لأن " قال ابن خلدون في مقدمته:ويفضي إلى تدمير نسيجه  ،الظلم يوثر في بنية المجتمع وتماسكه
، مما يدفع أبناء هذا المجتمع إلى المطالبة بالتغيير ب العمران المفضي لفساد النوعالظلم موذن بخرا

العدل مألوف   ،الرعية عبيد يكنفهم العدل موضحاً أن العدل أساس قيام الدول ونجاح سياسة الحاكم
 . 2"وبه قوام العالم

س بتأدية واجباتهم فمن ثمار القسط أيضاً قيام النا، لخداع والرشوةاانعدام ش و الغ   انتفاء .2
 قال تعالى: ،ىو االرشأخذ عن الغش والخداع و اً بعيد بمسئولية وأمانة إليهموأعمالهم المنوطة 

 .3َّغج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صحُّ

 فوجوب الإيفاء بالقسط في الآية والتزام الناس بها تودي إلى انعدام الغش.

بين رعيته، نال محبة الشعب،  فمتى حقق الحاكم القسط ،الفسادانتفاء المجتمع و استقرار  .3
يش المجتمع في سعادة وهناء، ختلاف، فيعتهم، ونبذوا كل ظواهر الفرقة والاوطاع

 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱٱٹٱٹ

أن  الالتزام بالميزان الحق العدل من الحاكم،  فالآية الكريمة تبين .4َّقح فم فخ

  حدة المجتمع، وتبيد قوة أهله.يعني طرد لكل الأمراض المجتمعية التي قد تنخر و 

                                                           
 .58 :نساءال 1
موسسؤؤة بؤؤلال، اعتنؤؤى بؤؤه: هيؤؤثم جمعؤؤة  ،خلرردونمقدمررة ابررن  م(،1406-ه808عبؤؤد الؤؤرحمن بؤؤن محمؤؤد )ت ، ابؤؤن خلؤؤدون 2

 (. 57)ص:، م2007، بيروت، 1ط المعارف،
 .35الإسراء:  3
 .58 :النساء 4
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 مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱتعالى:  دوام الملك بالقسط، قال .4
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم
بيان بأن  ففي هذه الآية الكريمة ، 1ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج

مجتمعاتهم هو جعل القسط منهج  الأنبياء والرسل والرسالات من أهم وظائفهم وفيه استقرار
ن  فإن  " م ابن تيمية مقولة بهذا الصدد فيقول:ولشيخ الإسلا حياة. الله ي قيم الدولة العادلة وا 

ن كانت مسلمة  .2"كانت كافرة، ولا ي قيم الدولة الظالمة وا 

 القسط في اةخرة القيام ب آثار :المطلب الثاني

حقق العدل الإلهي، وينشر القسط بجميع الحق صاحب المنهج المعتدل، هو الذي ي  المسلم 
وهو نفسه الذي ينظر إلى ما أعده الله له جزاء  لوسائل،ا حاربة الظلم بشتىته، ويعمل على م  مجالا

الباعث، وهي المحفز، على الاستقامة نحو العدالة في شتى  ما يقوم به، فالآخرة بالنسبة له هي
 ، فمن آثار تحقيق القسط في الآخرة، كما نصت عليه آيات القسط، هي:ميادينها

وهذا ما سطرته ن الله المقسط العدل يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل، مء حسن الجزا .1

وهذا ، 3َّئحئخ ئج يمينيىييُّالآية الكريمة، في قوله تعالى: 

ك ل  س لَامَى م ن  الن اس  عَلَي ه  : "ما أكده صلى الله عليه وسلم، فيما رواه عنه أبو هريرة مرفوعاً 
م  تَط ل ع  ف يه  ا ث نَي ن  صَدَقَة  صَدَقَة  ك ل  يَو  ل  بَي نَ الا   .4"لش م س  يَع د 

ونهم ليجزيهم بقسطه، أي بتفضله، ومزيد عناية في حق هم، وعلى كوالتفسير الآخر، 
ولفظ القسط في الآية له دلالة على تفاوتهم في الأعمال، وثوابهم  مخصوصين بمزيد هذا الاحتياط،

 لأنهم استحقوه بأعمالهم الصالحة.على حسب أعمالهم ودرجاتهم، والباء للتعظيم، 

                                                           
 .25 :الحديد 1
 الحنبلؤي الحرانؤي محمؤد بؤن القاسؤم أبؤي بؤن الله عبؤد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تيمية، تقي ابن 2

 .28/63م، 1987-هؤ1408 ،1العلمية، ط الكتب ، دارالكبرى الفتاوى هؤ،728: الدمشقي، ت
 . 4يونس:  3
 (.7072) ،(286/ 13) بينهم، والعدل الناس بين الإصلاح فضل باب الصلح، كتاب، صحيح البخاري البخاري، 4
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عند الله تعالى: فكما أن الله أعلى منزلتهم في الشهادة على  ومحبتهم المقسطينمنزلة علو  .2
لك أعلى منزلتهم في الآخرة، كما بي ن ذلك النبي صلى الله عليه صفته أنه قائم بالقسط، فكذ

قال رسول الله : قال -مارضي الله تعالى عنه– عن عبد الله بن عمرو بن العاصوسلم، ف
مَن  عَز  " :صلى الله عليه وسلم ، عَن  يَم ين  الر ح  ن دَ الله  عَلَى مَنَاب رَ م ن  ن ور  ينَ ع  ط  إ ن  ال م ق س 

م ه م  وَأَه ل يه م  وَمَا وَل وا ك  ل ونَ ف ي ح  ينَ يَع د  ، ال ذ  ، وَك ل تَا يَدَي ه  يَم ين   .1"وَجَل 

" وردت مقسطينأن جملة محبة الله تعالى للمقسطين: "إن الله يحب ال ومن لطائف الذكر
 نى نن نم نز نر ممُّٱفي قوله تعالى:  ثلاث مرات؛ مرة تجاه المومنين،

 تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ
، في والحكم فيهم المنافقين سماع ومرة تجاه ،2َّحج جم جح ثم تمته تخ تح

 نى نم نحنخ نج مي مخ مح ليمج لى لم لخُّٱٱقوله تعالى:
 .3َّىٌّٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هىهي هم هج ني

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ، في قوله تعالى: بالقسط الكفار معاملة ومرة تجاه
ٱ.4َّقى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن

 ، وهو أمر أقربمنين، فذلك من الخير الذي يمارسهالمومن عندما يكون م قسطًا مع المو ف "
ووحدة الهم ، وعقيدة الولاء، فالمومنون أبناء ما يكون إلى الطبيعي؛ لتماثل العقائد، وتشابه الفكر، 

جلدة واحدة، يربطهم دين واحد، ومصير واحد، ومع هذا كله فقد أمرنا الله جل جلاله في كتابه أن 
أن تقسط مع غير  د هوالأعظم والمقام الأجو  حكمنا بين المومنين، ولكن الأجر نقسط في

ويحاولون قتلك؛ ذلك أن المومنين قد طه ر الله جل المومنين، من الذين يعادونك، وي سيئون إليك، 
جلاله قلوبهم من حظوظ النفس، فهم يقسطون مع الأعداء قبل الأصدقاء، وذلك يتطلب الوعي 

                                                           
اب الإمؤارة، بؤاب فضؤيلة الإمؤام العؤادل، وعقوبؤة الجؤائر، والحؤث علؤى الرفؤق بالرعيؤة، والنهؤي عؤن ، كتؤصحيح مسلممسلم،  -1

 . (1827(، رقم: )3/1458إدخال المشقة عليهم )

 .9الحجرات:  2
 .142المائدة:  3
 .8الممتحنة:  4
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ل ق الأنبياء عليهم  الراشد والفهم الدقيق من مراد التشؤريع، ثم الصبر العظيم على ذلك، وهذا هو خ 
ٱ.1"السلام

 لفتة:

 :هما، القرآن في لتينمتقاب عبارتين وجود

 .يحب   اللهو  .1

 .يحب   لا اللهو  .2

 المومن لأن مهم سوال هذا الله؟ يحبهم لا الذين هولاء ومن الله يحبهم الذين هولاء فمن"
لا عليه، ورضوانه له الله محبة من لمزيد دائماً  يسعى  لم إذا والأخلاق والعبادة الحياة قيمة فما وا 
 أفعالهم لنتجنب الله يبغضها التي الأصناف نعلم أن ينبغي الوقت وبنفس. لنا الله محبة إلى تودي
 آيات تأملنا فلو!! المحبة نسبة في حتى كتابه في شيء كل في دقيقاً  توازناً  فجعل .منها ونتبر أ
 أن أي!! يحب   لا لمن آية 16و يحب، لمن آية 16 خصص قد تعالى الله بأن نرى القرآن
 مرة، 16 أي العدد بنفس تكررت (يحب لا الله) وعبارة مرة، 16 تكررت القرآن في (يحب الله) عبارة
على أن الله لا يظلم الناس شيئاً، وأن الله قد أحكم هذا الكتاب  يشهد وعجيب دقيق توازن وهذا

 .2"العظيم

ذ كرت محبة الله في هذه الصفات بمقابلة صفات الذين لا يحبهم الله ويبغضهم، فالمتقون 
ون، والمقسطون خلاف الظالمين، والمحسنون بخلاف المفسدين، والمتطهرون بخلاف يقابلهم الكافر 

 الخائنين، والمعتدون يقابلهم الذين يقاتلون في سبيل الله صفاً، والله اعلم.

                                                           
 www.alukah.net/sharia،.16\2\1420، الألوكة، اه يحب المقسطينعبد الستار المرسومي،  1
 http://kaheel7.com/pdetails.php?id=588&ft=9الاعجاز العددي، التوازن في المحبة، د.عبد الدائم الكحيل  2

http://kaheel7.com/pdetails.php?id=588&ft=9
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 لمبحث الثانيا

 عوائق إقامة القسط

والثاني ين يقع بالاعتقاد بالباطل، أو بالعمل بخلاف الحق "فالأول البدع، فساد الد   إن  "
الرب، ود خلت  ياتباع الهوى، وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء، وبهما ك ذ بت الرسل، وع ص

ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا على سبيل الذم، وأمر بمخالفته، وبين أن العبد إن لم يتبع فالنار، 
م بالقسط، وكعادة القرآن اه، وهي من وجه آخر العوائق الخفية وراء عدم القياالحق والهدى، اتبع هو 

الكريم في ذكره لأسس إقامة القسط يذكرنا بجوانب مهم ة متعلقة بذلك، ومنها العوائق في تحقيق 
العدل بين الناس، م حذراً المومنين من اتباعها، موضحاً آثارها على سلوك الفرد والمجتمع في 

 ، ومن هذه العوائق: 1"سلوك طريق الظالمين

  باع الهوى: اتالعائق الأول

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱٱٹٱٹٱ
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج نىني
 .2َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 العدالة في الآية الكريمة بمعنى العدول عن الصواب إلى الظلم والفساد، وهي عين الجَور.

ومن صور اتباع الهوى التي نصت عليها الآيات أن يكون تحقيق العدل يخالف هوى 
فس والذات وصلة القرابة من الوالدين والاخوة والاخوات فترك العدل لاجل ذلك هو اتباع للهوى الن

 مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱٱٹٱٹ فلا يتقدم شيء على إقامة القسط
 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي
 .3َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ

                                                           
  https://dorar.net ، اتباع الهوى.الدرر السنية ،إبراهيم الزهراني، 1
 .135: النساء 2
 135النساء:  3
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 ولهذا الهوى، اتباع لذلك عائق وأعظمقال:" « ل واتَع د   أَن   ال هَوى تتَ ب ع وا فَلا»وفي قوله تعالى: 
ل وا أَن   ال هَوَى تَت ب ع وا فَلا: }بقوله المانع هذا إزالة على تعالى نبه  أنفسكم شهوات تتبعوا فلا: أي{ تَع د 

 أن إما الهوى فإن للعدل، توفقوا ولم الصواب، عن عدلتم اتبعتموها إن فإنكم للحق، المعارضة
ما حقا، والباطل باطلا الحق يرى حتى حبهصا بصيرة يعمي  هواه، لأجل ويتركه الحق يعرف أن وا 
 .المستقيم الصراط إلى وهديا للحق وفقا نفسه هوى من سلم فمن

 في الحق عن اللسان لي وهو ذلك، يضاد ما عن نهى بالقسط القيام الواجب أن بي ن ولما
 الوجوه، بعض من أو وجه، كل من المقصود الصواب عن النطق وتحريف وغيرها، الشهادات
 اللي من هذا فإن آخر، أمر على الشاهد تأويل أو تكميلها، وعدم الشهادة تحريف ذلك في ويدخل
وا أَو  . }الحق عن الانحراف لأنه  لشهادته، الشاهد كترك بكم، المنوط القسط تتركوا: أي{ ت ع ر ض 
 .1"به القيام عليه يجب الذي لحكمه الحاكم وترك

 لفقير أو فقير، على لغني - بها قمتم إذا شهادتكم في الميل في أنفسكم أهواءَ  تتبعوا فلا"
 ما على الشهادة وأد وا بالقسط، فيه قوموا ولكن الحق، غير فتقولوا الفريقين، أحد إلا -غني على
 .وعليه له شهدتم لمن بالعدل بأدائها، الله أمركم

 على الشاهد يشهد وهل بالقسط؟ الشاهد   نفسه على بالشهادة يقوم وكيف: قائل قال فإن
  نفسه؟

 على بالشهادة له منه قيام فذلك به، له فيقر   لغيره حق عليه يكون أن وذلك نعم،: قيل
 .2"نفسه

 عائق الثاني: التسرع وعدم التأنيال

وهذا العائق قد لا يكون مقصوداً من فاعله، إنما يعود لطبيعة الإنسان الذي وضع موضع 
ة، وداوود عليه السلام لما سمع أحد المتخاصمين من دون الآخر، تسر ع وأعطى الحكم مسوولي

                                                           
 .(208-209: ص) الرحمن، الكريم تيسير السعدي، 1
 .(302/ 9)، البيان جامع الطبري، 2
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 ني نى نن نم نز نر مم ما ليُّٱٱٹٱٹٱ بينهما فكان البيان القرآني بأنه أخطأ فيه،
 تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
 .1َّكخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

غفران الله لداوود عليه السلام إنما كان بسبب التسرع في إعطاء الحكم، وعدم التأني ف
وسماع الطرف الآخر، سواء كان الحكم صواباً أم لا، وهذا درس مهم للمسوولين أصحاب الحل 

وللمومنين بوجه عام بعدم التسرع في اتخاذ القرار، حتى لا يحيد عن الحق فيجور وهو والعقد، 
 حقق للعدالة الإلهية.يظن أنه م

 العائق الثالث: بغض القوم قد يكون عائقاً أمام معاملتهم بالقسط

البشرية التي قد تقود صاحبها إلى الجور والميل عن الحق، إلا إذا كان  هي الطبائع
صاحبها م تصلًا بالله تعالى، مستعيناً به، راجياً عفوه، خائفاً عقابه، وقد حذر القرآن الكريم صراحة 

ن هذه الآفة الكبرى التي تأتي بعد اتباع الهوى بأن يقوم الشخص بالعدول عن إحقاق الحق بسبب م
الخصومة بينه وبين الطرف المقابل، ظان ا منه أن  الوقت مناسب لأجل تحقيق رغبة الذات 

العقاب  بالانتقام، ولا يعلم أنه بذلك يحيد عن منهج الله في تحقيق العدالة الإلهية والذي يترتب عليه
 تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱٱٹٱٹٱفي الدنيا والآخرة، 

 صم صخ صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح

 .2َّضح ضج

كونوا قوامين بالحق لله، : أي ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱٱفقوله تعالى: 

 . بالعدل لا بالجور: أي (بمبه بخ) لأجل الناس والسمعة، وكونوا عز وجل، لا

                                                           
 .25-23سورة ص:  1
 .8المائدة:  2
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ب غ ض قوم على  لا يحملنكم: أي ﴾جحجم ثم ته تم تخ تح تج﴿: وقوله

 حم حج﴿: كان أو عدوًا؛ ولهذا قال فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد، صديقاً  ترك العدل

ل كم أقرب إلى التقوى من تركه: أي ﴾خمسج خج  .1"عَد 

 فراغ القلب من الإخلاص ه عز وجلالعائق الرابع: 

طعت عنه موارد إذا انعدم الإخلاص لله عز وجل في قلب العبد استحوذ عليه الهوى وانق"
 بز برٱُّٱٱٹٱٹ :، قال تعالىالتوفيق وخرج عن الصراط السوي ووقع فيما حذر الله منه

 ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم

فمن حافظ على الصلة بينه وبين الله، واتبع الصراط المستقيم، والتزم التقوى، ، 2َّفى ثي

لى تحقيق العدالة أسرع، ومن حاد عن الحق كان إلى الجور أقرب وعن  كان إلى الحق أقرب، وا 
 .3"القسط أبعد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.3/62، )تفسير القرآن العظيمابن كثير،   1

 .153الأنعام:  2
 .(666ص:)سين وجيم في شرح الأربعين نووية، حسين محمد الصادق،  3
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 الفصل الرابع

 في القرآن الكريم صفاتهمأبرز و  ،الجورأهل نماذج من أهل القسط و 

 وصفاتهم ،نماذج من أهل القسط: المبحث الأول

 وصفاتهم ،المبحث الثاني: نماذج من أهل الجور
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 المبحث الأول

 الكريمنماذج من أهل القسط في القرآن 

، فهو غير مختص بأمة من الأمم، لذا نجد نماذج تعالى لأن  العدل مرتبط بوحدانية الله
عديدة مما قصها الله علينا في القرآن المجيد، سوءا كانت النماذج ممن حملت لواء القسط والعدل، 

بارهم حياتها، فمن أراد القدوة للصالحين المقسطين، فأخ أو ممن جعلت من الجور والظلم منهج
 ، دعاوهم: اهدنا الصراط المستقيم. مبثوثة في كتاب الله، يقتدون بهم، ويجعلونهم نصب أعينهم

كل ومن سار على طريق الجور كانت النماذج المذكورة نتائجها تحذر من يحذو حذوهم، 
نماذج من أهل القسط، من  من ذكرلا بد فمصطلح القسط في القرآن الكريم،  يكتملذلك حتى 

وجنوده،  ذكر نماذج من أهل الجور، كفرعونولا بد من اء والصالحين، من باب الاقتداء بهم، الأنبي
  من باب التحذير من نهجهم.

  السلامالصلاة و الأنبياء عليهم الرسل و القسط في دعوة المطلب الأول: 

مجالات جميع ، وجعل من مقاصد بعثتهم قيام الناس بالقسط في لأن  الله أنعم عليهم
أن نقتدي بهم في كان لا بد ، ر الاقتصادي والاجتماعي والسياسيفحققوا ذلك، وحاربوا الجو ، ةاحيال

 .اب الصراط الذين أنعم الله عليهمأصحكل ما يحقق العدل ولو على أنفسنا، فهم 

وهو  ن بعثة الأنبياء عليهم السلامأحد الأغراض الرئيسية م تم ت الإشارة بشكل عام  إلى"
 لخُّٱ :ة الاجتماعية، وأن  نزول الكتاب والميزان بمثابة المقد مة لذلك، يقول تعالىإقامة العدال
قد و ، نح1َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 مور باعتبارها مقد مة لإقامة القسط، وهي:أثلاثة  شير في هذه الآية إلىأ

العقلي ة على أحق ية والأدل ة  ،اتجز كما لا يخفى، والمشتملة على المعالبي نات التي تعني الأدل ة  :أولاً 
 .يهم السلام وأخبار السابقين منهمدعوة الأنبياء عل

                                                           
 .25الحديد:  1
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عارف والعقائد والأحكام الكتب السماوية التي تحتوي على بيان الم الذي يشير إلى الكتاب: ثانياً 
 .والأخلاق

، من الباطلائل من الرذائل والحق  من الشر  والفض لقوانين الممي زة للخيرالذي يعني ا الميزان :ثالثاً 
دفع البشري ة نحو إقرار  تمت ع أنبياء الل ه عليهم السلام بهذه القوى الثلاث التي تمك نهم منوقد 

 .1"العدالة

الأنبياء عليهم السلام هم القدوة لنا في تحقيق القسط، وفيما يأتي بعض النماذج الدال ة ف
 على ذلك:

 وعدم التلاعب بالميزان اء بالمكيالإلى الوف ،: دعوة شعيب عليه السلام أهل مدينأولاً 

قامت حياتها التجارية أرسل شعيب عليه السلام إلى أهل مدين، وهي إحدى القبائل التي أ  
 فحذرهم أموال الناس بالاحتيال،، وسلبهم وبخس سلعهمعلى الظلم، والتلاعب بممتلكات الناس، 

وقد  للعدل، تحقيقاً  لتلاعب بالميزانيفاء الكيل وعدم اإيه السلام من ظلمهم، ودعاهم إلى شعيب عل
، العنكبوتو ، عراءالشو ، هودو ، الأعراف في خمس سور وهي: هذه الظاهرة آيات القرآن عالجت
 .والحجر

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ُِّّٱٱٹٱٹٱ

 فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر

 مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى في

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

 تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي

 .2َّته تم

                                                           
 .(13\7)، نفحات القران، ناصر مكارم، الشيرازي 1
 .86-84: الأعراف 2
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ثم  ،لأنه أصل الصلاح ؛التوحيد إلىقومه بدأ بدعوة شعيب عليه السلام  فالآية تبين أن  
المكتال  لأن   ؛تجمع خصلتي السرقة والغدر وهي التيخيانة المكيال والميزان النهي عن بأعقبه 
 .الأرض وعن نقص المكيال والميزان ونهاهم عن الإفساد في ،مل مستسل  مسترس  

 نحُّٱٱٱتعالى: يقولصادي، على القسط الاقت عليه السلام أكد شعيب الشعراءوفي سورة 
 بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ
، والوزن بالعدل هو بخس المكيالب الوفاء، فبيان لهم أنا خلاف 1َّثه ثم ته تم به

الناس أشياءهم، ونشر الفساد في الأرض، فمن صور الفساد هو ما يقومون به من تلاعب 
  .بالموازين

اعلم أن الكيل على ثلاثة أضرب: واف، وطفيف، وزائد. فأمر بالواجب الذي هو الإيفاء و "
ولم (، ولا تكونوا من المخسرين) ونهى عن المحرم الذي هو التطفيف بقوله: (،أوفوا الكيل) بقوله:

ن لم يفعله فلا إثم عليه. ثم لما أمر بالإيفاء بين ك يذكر الزائد؛ يف لأنه إن فعله فقد أحسن، وا 
يقال بخسه  (ولا تبخسوا الناس أشياءهم. )وهو: الميزان (،وزنوا بالقسطاس المستقيم) ل، فقال:يفع

 .2ولا تعثوا في الأرض مفسدين" حق حقه: إذا نقصه إياه، وهذا عام في كل

أسس شعيب عليه السلام لمعنى جديد من معاني العدل، وهو الأمانة في  سورة هودوفي 
 ذٰ يي يىُّٱالذي يعود على الفرد والمجتمع، ففي قوله تعالى:  التجارة، لأنها الخير

 بن بزبم بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ

بعدم نقص  تعليل للأمر السابق ،3َّتي تى تن تم تز تر بي بى

 ذكرهم شعيب عليهفي، فلمَ التطفيف والتلاعب بالمكيال، بخيروتجارتكم حالكم ف المكيال والميزان،
ة خير لهم، خصوصا أنهم أصحاب أموال وغنى وخوفه من السلام أن  الكسب الحلال والأمان

 إحاطتهم بالعذاب.

                                                           
 .182: الشعراء 1
 .(528\24، )التفسير الكبيرالرازي،  2
 .84هود:  3
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 بالقسط ه لقسمة الماء بينهم وبين الناقة المعجزةدعوة صالح عليه السلام قوم   :ثانياً 

من عبدة الأصنام،  أهلها ،قبيلة ثمود، وهي قبيلة عربية إلى -عليه السلام–رسل صالح أ  
ونبذ الكفر والشرك، إلى توحيد الله،  صالح عليه السلامفدعاهم ، خرولا باليوم الآ لا يومنون بالله

 دعوته فرفضوا العدالة في تقسيم الماء بينهم وبين الناقةوطلب منهم وهي الناقة، أبان لهم معجزته و 
يعبدوا رب الناس الذي هم بأن أصر  عليهم وذكر فن ترك ما عبده آباوهم وأجدادهم، لأنهم لا يريدو 

كذبوه واتهموه فزقهم، والذي جعلهم خلفاء من بعد قوم عاد، وذكرهم بنعم الله عليهم، ينفعهم وير 
، النملو ، الشعراءو ، هودو ، الأعراف سورة عليه السلام في صالحة ذكرت قصو  ،بالجنون والسحر

 الشمس.و الحاقة، و  القمر،و الذاريات، و فصلت، و 

الماء، بأن يكون لهم  توزيعفي  أخبرهم بأمر اللهإلا أنه  على الرغم من عناد قوم صالحف
 يم يخ يح يجُّٱٱٹٱٹٱٱيوم تشرب فيه الماء،المعجزة وللناقة يشربون فيه الماء، يوم 
 نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ بم ئه ئم يه

لها يوم؛ ولهم يوم؛ وهذا معناه: "كل شرب  ثمود؛ "أي: الماء قسمة بين الناقة؛ وبين. 1َّنم

فما  ،وهذا التوزيع ابتلاء لقوم صالح .2"الناقة يوماً  محتضر؛ يحضر القوم الشرب يوما؛ وتحضر
احقاق بعدم التزامهم بحق الناقة في الشرب وهو الظلم في إلا أن قتلوا الناقة استخفافا  كان منهم
 يز ير ىٰ ني نىٱُّٱ، كما في قوله تعالى: فاستحقوا العذاب من الله، الحقوق

 تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 .3َّتم

 الاستعجال في الحكم موعد ،لهي لداود عليه السلام بسماع أطرف النزاعر الإ الأم :ثالثا

وسخر له الجبال  ،الله العلم والحكمةلبني إسرائيل، وقد آتاه داوود عليه السلام بعث الله 
أن وأمره الله  عظيماً  لكاً وألان له الحديد، وأنزل الله عليه الزبور وقد أوتي م   ،والطير يسبحن معه

                                                           
 .29-72القمر:  1
عرابرهه(، 311الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق، )ت:  2 عبؤد الجليؤل عبؤده شؤلبي،  . المحقؤق:معراني القررآن وا 
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 ،النملو ، نبياءالأو ، البقرةسورة  ذكرت قصته عليه السلام فيو ، القسط وعدم اتباع الهوىيحكم ب
 ص.و سبأ، و 

د عليه السلام وهو يحكم بين خصمين اثنين، وقد طلبا منه و لداو  وقد قص الله علينا موقفاً 
ع من فسم وقد ذكرت الآيات القرآنية أنه تعجلما بالقسط، وأن لا يحيد عن الحق، أن يحكم بينه

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱٱٹٱٹٱأحدهما دون الآخر، 
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تمتن تز تر
سأل الخصمان النبي داوود، كما ذكرت الآيات، ألا يكون حكمه جائرًا "ف ،1َّلم كي كى

نما عليه أن يرشدهم إلى سواء الصراط، ذلك أنهما وثقا في عدله م   ذات ، و ذعنين لما سيحكم بهوا 
فما يتسور المحراب هكذا مومن ولا . وجئ بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه ففزع منهميوم ف
نا عَلى بَع ض  . لا تَخَف  : قال وا. »فبادرا يطمئنانه! أمين مان  بَغى بَع ض   وجئنا للتقاضي أمامك .«خَص 

را» نا إ لى سَواء  الص  ط  وَاه د  ك م  بَي نَنا ب ال حَق  ولا ت ش ط  إ ن  هذا : »وبدأ أحدهما فعرض خصومته .«ط  فَاح 
دَة   ع  وَت س ع ونَ نَع جَةً وَل يَ نَع جَة  واح  ي لَه  ت س  ف ل ن يها: فَقالَ . أَخ  ( أي اجعلها لي وفي ملكي وكفالتي« )أَك 

طاب  »  .(أي شدد علي في القول وأغلظ« )وَعَز ن ي ف ي ال خ 

ومن ثم  ،لا يحتمل التأويل مثيراً  صارخاً  اً لمالقضية كما عرضها أحد الخصمين تحمل ظ  ف
، ولم اندفع داود يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً 

لَقَد  ظَلَمَكَ ب س وال  نَع جَت كَ إ لى : قالَ : »ولكنه مضى يحكم ،ةج  ، ولم يسمع له ح  يطلب إليه بياناً 
ه   لَطاء  وَا  ن  كَث ير . ن عاج  نَ ال خ  ه م  عَلى  -(أي الأقوياء المخالطين بعضهم لبعض)– اً م  ي بَع ض  لَيَب غ 
ال حات  وَقَل يل  ما ه م  . بَع ض   ل وا الص  ينَ آمَن وا وَعَم   .2"«إ لا  ال ذ 

التعقيب القرآني الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة ويحدد التوجيه ف"
 لج كمُّٱ، كما قال تعالى: ذي ولاه القضاء والحكم بين الناس لعبده الالمقصود بها من الله
قال ، 3َّهم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

                                                           
 .23-21ص:  1
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ك م  بَي نَ الن اس  ب ال حَق  أي بحكم الله إذ كنت خليفته، أو بالعدل وَلا تتَ ب ع  ال هَوى أي هوى : "النسفي فَاح 
ل كَ الهوى عَ  ينَ النفس في قضائك وحكمك فَي ض  ن  سَب يل  الل ه  أي عن دينه وشرعه وطريقه إ ن  ال ذ 

ساب  أي بنسيانهم يوم الحساب مَ ال ح  يد  ب ما نَس وا يَو  ل ونَ عَن  سَب يل  الل ه  لَه م  عَذاب  شَد   .1"يَض 

 القسط في حكم سليمان عليه السلام: رابعاً 

وسخر له  ،وعلمه منطق الطير ،والحكمةتاه الله العلم آ عليهما السلام، سليمان بن داوود
 ص.وسورة سبأ، و ، النملو ، نبياءالأسورة ذكرت قصته عليه السلام في و الرياح والجن، 

وفي هذا المقام كان حكم سليمان عليه السلام هو الأقسط والأعدل مقابل حكم والده داود 
 نز نر مم ما ليُّٱفقوله تعالى:  صاحبي الزرع والغنم، عليه السلام في قضية

 ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

يبين " ، 2َّثم ته تختم تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم

ليل دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بال عليه السلام، حيثإلى داود تخاصما  بوضوح أن رجلين
قضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم، فخرج الرجلان على سليمان ف فأفسدته فلم ت بق منه شيئاً،

: قال .يا نبي  الله لو حكمتَ بغير هذا كان أرفق للجميع: فدخل عليه فقال فأخبراه بما حكم به أبوه

يأخذ صاحب الغنم الأرض فيصلحها ويبذرها حتى يعود زرعها كما كان، ويأخذ : وما هو؟ قال
صاحب الزرع الغنم وينتفع بألبانها وصوفها ونسلها، فإذا خرج الزرع ر د ت الغنم إلى صاحبها 

ف قت يا ب ني  وقضى بينهما بذلك فذلك قوله تعالى: قال له داودوالأرض إلى ربها ف نَاهَا } و  فَفَه م 
لَي مَانَ   .3{"س 

الله تعالى، بقوله: لتعقيب والأقرب للعدل،  فحكم سليمان عليه السلام هو الأصوب
لَي مَانَ } نَاهَا س   .{فَفَه م 

                                                           
 .(4775/ 8)هؤ، 1424، 6القاهرة، ط– دار السلام ،الأساس في التفسيره(، 1409 ت:)حو ى، سعيد،  1
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 ن عليه السلام مع الهدهد.كما في قصة سليما، إصدار الحكمقبل الرعية : سماع خامساً 

، وفي الهدهدمن الجند طائر كان و لسليمان وخدمته، الرياح والجن والطير  تعالىسخر الله 
وفي من الأيام وسليمان عليه السلام يتفقد الجيش، لم يرَ الهدهد، ولم يطلب منه إذن المغادرة،  يوم

مره، وهذا أثم إصدار الحكم في  مثل هذا الموقف يقتضي العدل سماع الهدهد ومعرفة سبب غيابه،

 صح سم سخ سح سج خم خجُّٱ تعالى:ما حصل مع سليمان عليه السلام، حيث قال الله 
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
القسط في التعامل مع الجندي الغائب دون طلب الإذن واضح في الآيات الكريمة، ، 1َّفخ

فقد  ،(ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجعلى الموقف: ) فقول سليمان تعقيباً 

 الغياب للهدهد.  عذر اتهم نظره بعدم الروية، ثم وجه سبب

(، دليل فخ فح فج غم غج عم عج ظم طحأيضا: ) وقوله

إلى جنب مع  فذكر سليمان عليه السلام العقاب جنباً  سليمان عليه السلام، حكمةواضح على 
ي هذا ، دون جور، وفالحقالإتيان بما يدل على عذر تغي به لهو دليل آخر على أن المقصد هو 

درس للقادة والزعماء والمدراء والمسوولين أن يحسنوا الظن بمن هم تحت أيديهم، وأن لا يسارعوا 
"فالقسط مع الهدهد هو التريث والتأني قبل الحكم، فلعل  ،إلى إيقاع العقوبة دون سماع الأسباب

﴿أَو  لَيَأ ت يَن ي : ن بعدهاة تدفع الإثم، وترفع العقوبة، ولهذا قال سليماج  للغائب عذرًا، أو للمقصر ح  
﴾ ل طَان  م ب ين   .3("بعذر واضح بين) ، أي2ب س 

لا ينتظر منه الهدهد، أو ما دونه أو ما  بالحاكم والقاضي إذا كان عادلًا،وهذا هو اللائق 
إلى المواخذة قبل سماع  ولا يبادر ،فوقه، إلا أن يكون عادلًا لا يعاجل بالعقوبة قبل ثبوت الجريمة

 .4"حجةال

                                                           
 .21-20: النمل 1
 .21النمل:  2

 (.185/ 6) ،تفسير القرآن العظيمابن كثير، 
 (.159/ 1) ،التبصرة بفقه النصر والتمكينالصلابي، علي محمد بن محمد،   4
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 :مع إخوته يفاء المكيال والعهد كما في قصة يوسف عليه السلامإ: سادساً 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّٱٱٹٱٹٱ
 .1َّته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

أخبر  فبعد أنشخصية يوسف عليه السلام ماثلة في خطابه لإخوته،  في والقسطلعدل "ا
جعل مكيال الملك الذهبي في رحل أخيه، ،  يخافيوسف كي لاأخوه أخاه أن ه  يوسف عليه السلام

وطلب من الحرس أن ي ظهروا ضياع المكيال وسرقته، وبعد التفتيش المخطط له استخرجوا المكيال 
من رحل أخيه، وبهذه الخطة استطاع يوسف أن يأخذ أخاه منهم، ثم  عاد إخوته إلى أبيهم وأخبروه 

خيه وفقد بصره، ثم  عاد إخوة يوسف إليه وقد مسهم بما حصل، فحزن حزناً شديداً على يوسف وأ
الضر  والفقر وطلبوا منه أن  يفرج عن أخيهم، فيرق  يوسف لحالهم ويقول لهم: هل علمتم ما فعلتم 

ويصارحهم بأن ه هو يوسف، فقالوا له والله لقد آثرك الله علينا ثم  يندمون ويعترفون  ؟بيوسف
واجتمعوا من وأبناوه إلى مصر،  عليه السلام م  ذهب يعقوبالكريم اعتذارهم، ث بخطأهم، فيقبل

 .2"له سجود شكر لا سجود عبادة واوسجدجديد، 

مدى حرصه على إحقاق  يبي ن لنا(، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين)قوله: ف
يه وقد علم ترغيب لهم في العود إل لأن  الوفاء بالمكيال هو عين القسط، وفيه أيضا الحق بالقسط؛

أنهم مضطرون إلى العود إليه لعدم كفاية الميرة التي امتاروها لعائلة ذات عدد من الناس مثلهم، 
يل ويكرم هذه الجملة كناية عن الوعد بأن يوفي لهم الكف " ،كما دل عليه قولهم بعد ذلك كيل يسير

فلا كيل لكم عندي أي  فمعنى ،كيل في الموضعين مراد منه المصدروال ،ضيافتهم إن أتوا بأخيهم
  .3"ناية عن منعهم من ابتياع الطعاملا يكال لكم، ك

وفاوه بالعهد عندما وعد إخوته في حال عودتهم، أنه خصية يوسف العادلة، من معالم شف
  لهم الكيل، وبر  وعده عند رجوعهم له. سيوف  

                                                           
 .59-58يوسف:  1
 (2018\5\6، )قصة يوسف عليه السلام، طارق محمد 2
 .(21/ 13) ،والتنوير ر، التحريرابن عاشو  3



74 

 ب والمسلمين والكفار لى القسط تجاه الأقار إالنبي محمد صلى اه عليه وسلم  دعوة :سابعاً 

 ةحاصر ت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إقامة القسط ونشر العدالة الإلهية في
القسط بجميع مجالاته، إنما هي في مصطلح القرآنية التي عرضت  كل الآياتفوبشكل واضح، 

، ايًا بهكان متحل   صلى الله عليه وسلم محمد النبيب رسالة الإسلام احصرسالة الإسلام، و صلب 
 عليه صلى الله ب ع ثفكيف لا وقد وم ت صفًا بهذا الوصف الجليل، وم تمك نًا من هذا الن بل الكريم، 

  .بهذا الغرض النبيل وسلم

 حة بإقامة القسط في جميع مجالاتهالدعوة صرا 

 بم بزُّٱ في دعوة الإسلام، نصت عليها آيات كثيرة، منها قوله تعالى: القسطتأصيل 
 ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱوقوله تعالى: ، 1َّثي ثى
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم
 .2ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ

الله ، "فالاجتماعية بين الناسالقسط من أهم  بنود رسالته الم شرقة الهادفة إلى نش ر العدالة ف
ه السماوات والأرض، فإذا أرسل ر سله وأنزل ك تبه؛ ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت ب

بحه بأي  طريق كان، فثم  شرع  الله ودينه،  ظهَرت أمَارات الحق، وقامَت أدلة العقل، وأسفَر ص 
ورضاه وأمره، والله تعالى لم يَحص ر ط رق العدل وأدل ته وأَماراته في نوع  واحد، وأبطل غيره من 

ا شرَعه من الطرق أن  مقصوده إقامة الحق الطرق التي هي أقوى منه وأدل  وأظهر، بل بي ن بم
ل، وجَب الحكم بموجبها والعدل، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق است خر ج بها الحق ومعرفة العد

 .3ومقتضاها"
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 تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱوفي قوله تعالى: 

 صم صخ صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح

ي، دعوة صريحة لجعل القسط منهج حياة، يجب ال1َّضح ضج جاده، ولو قيام على تطبيقه وا 

حاد عن التقوى وابتعد  الذي لا يَعدل ولا يَحكم بين الناس بالقسط،لأن   على حساب النفس والأهل؛

ك م   :عداد الكافرين والظالمين والفاسقين؛ كما نطَق به القرآن الكريمفي عنها، وقد يكون  ﴿وَمَن  لَم  يَح 
ونَ﴾ ب مَا أَن زَلَ الل ه  فَأ ولَئ كَ  ك م  ب مَا أَن زَلَ الل ه  فَأ ولَئ كَ ه م  الظ ال م ونَ  ،ه م  ال كَاف ر  ﴿وَمَن  لَم   ،﴾﴿وَمَن  لَم  يَح 

ق ونَ  ك م  ب مَا أَن زَلَ الل ه  فَأ ولَئ كَ ه م  ال فَاس   .2﴾يَح 

لق عظيم مما جاء به القرآن الكريم من  رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان" على خ 
الصفات الكريمة والخ صال الحميدة؛ من القسط والعدل، والأمانة، والوفاء، والصدق، والكرم، والعفو، 

قد  لخير، إلا وتجد نبي نا محمدًا صلى الله عليه وسلموالن صح، والتواضع، لا تعد  صفة من صفات ا
 .تبو أ القم ة منها، وحاز قصَب الس بق فيها

 ؛"3عدل ومجبولًا عليه، ومأمورًا بهكان مطبوعًا على ال ه وسلمصلى الله علي فالنبي محمد
لَ بَي نَك م   د  َع   .4﴾﴿وَأ م ر ت  لأ 

 غير المعادين القسط مع الكفار 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّٱٱٹٱٹٱ
 .5َّقى في فى ثي ثنثى ثم

منهج قائم على القسط وهو  ،المعادينغير  الكفار هذه الآية توصل لمنهج التعامل مع
لاختلاف المعتقد، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة مليئة بذلك، معهم عدم الجور و 

                                                           
 .8المائدة:  1
 .47، 45، 44المائدة:  2
 .2012\11\6 ،الرسررررررررررول محمررررررررررد قررررررررررام بالقسررررررررررط ودعررررررررررا الررررررررررى العرررررررررردلالنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدوي، محمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد اقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال:  3

https://www.alukah.net/sharia/0/46092/ 
 .15الشورى:  4
 .8الممتحنة:  5

https://www.alukah.net/sharia/0/46092/
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عندما  ؟لقسطمع غير المسلمين من المشركين باتعامل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها: كيف 
بن عبدالله حيث قال القسط في اليهود وسو ى بينهم؛  أقام نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم

ك م  بَي نَه م  أَو  أَع ر ض  عَن ه م   :لَما نزَلت هذه الآيةعباس: " ك م  1﴾﴿فَإ ن  جَاء وكَ فَاح  تَ فَاح  ، ﴿وَا  ن  حَكَم 
ذا قتَل بنو ، 2﴾بَي نَه م  ب ال ق س ط   قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني ق ريظة، أد و ا ن صف الد يَة، وا 

 3.4بينهم" سلمصلى الله عليه و  و ا إليهم الد يَة كاملة، فسو ى رسول اللهقريظة من بني النضير، أد  

فعن  ،دنيا بالفوز والفلاح يوم القيامةالم قسطين في هذه الا ولقد بش ر الرسول صلى الله عليه وسلم
ن دَ الله  "ل رسول الله صلى الله عليه وسلم: بن عمرو قال: قاالله عبد ينَ ع  ط  عَلَى مَنَاب رَ م ن  إ ن  ال م ق س 

م ه م  وَأَه ل يه م   ك  ل ونَ ف ي ح  ينَ يَع د  ، ال ذ  ، وَك ل تاَ يَدَي ه  يَم ين  مَن  عَز  وَجَل  ، عَن  يَم ين  الر ح  . 5 "وَمَا وَل وا ن ور 
قد جاء بالشريعة الغر اء التي ترمي إلى تحقيق المصالح  قائمة بالقسطصلى الله عليه وسلم  تهفحيا

ن كانت كافرة، ولا ي قيم الدولة  فإن  "وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها،  الله ي قيم الدولة العادلة وا 
ن كانت مسلمة  .6"الظالمة وا 

 المطلب الثاني: قسط الصالحين مع أقوامهم

اعتنوا إقامة القسط والعدل غير مرتبط بالأنبياء فقط، بل نجد قادة العمل الديني والسياسي 
ة، والعمل على محاربة الظالمين وأعوانهم، وهذا المطلب خير دليل على عيالعدل بين الر  بإقامة

وطالوت ذو القرنين، ومن تلك النماذج سط على الأنبياء، قامة الحجة على من قصر إقامة القإ
حاربوا الظلم ة الذين داببعيد، فهما قائدان من خيرة الق رضي الله عنهما عن تحقيق القسط الإلهي

 عملوا على التغيير وفق قانون القسط الإلهي.و 

                                                           
 . 82المائدة:  1
 .82 :المائدة 2
ؤتاني )المتؤوفى: شؤعث بؤن إسؤحاق بؤن بشؤير بؤن شؤداد بؤن عمؤرو الأزدأبؤو داود، سؤليمان بؤن الأ 3 س  سرنن أبري  ه(275ي الس ج 

ؤيَة   ك تؤَاب بيؤروت،-المكتبؤة العصؤرية، صؤيدا  :المحقق: محمد محيؤي الؤدين عبؤد الحميؤد الناشؤر داود، َق ض  ؤم  بَؤي نَ  « الأ  ك  بَؤاب ال ح 
 .)حديث: حسن((58-3) (.3593) ، رقمأَه ل  الذ م ة  

 ، مرجع سابق.الرسول محمد قام بالقسط ودعا الى العدلالندوي، محمد اقبال:  4
لجؤؤائر، والحؤؤث علؤؤى الرفؤؤق بالرعيؤؤة، والنهؤؤي عؤؤن ، كتؤؤاب الإمؤؤارة، بؤؤاب فضؤؤيلة الإمؤؤام العؤؤادل، وعقوبؤؤة اصررحيح مسررلممسؤؤلم،  5

  (1827(، رقم: )3/1458إدخال المشقة عليهم )

 (.28/63) ،الفتاوىابن تيمية،  6

https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=184&pid=116175
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 ذو القرنين  صة: قأولاً 

يحدثنا القرآن الكريم عن ذي القرنين الذي طاف البلاد لأجل نشر الأمن، ورفع الظلم، وفق 
ن لم يرد في القصة مصطلح القسط، فهو  حاضر في ثنايا أعماله، دون أن قاعدة القسط الإلهي، وا 

 الشخصي والعائلي في حياته، فهو مما سكت عنه القرآن الكريم. يبين لنا القرآن الجانب

أنه قام فالآيات القرآنية تبي ن أنه حاكم عادل، ومن أعماله ذات الصلة بموضوع القسط، 
وحدثنا القرآن عن ثلاث رحل ، دفع به الأذى الذي كان يأتي منهمالسد على يأجوج ومأجوج ليببناء 

عليه هو تعامله مع القوم وفق مبدأ العدالة؛ أن  من آمن  تسليط الضوء ا نريدقام بها ذو القرنين، وم
 والآخرة. وعمل صالحا فله كل الخير، وأما من ظلم استحق العقاب في الدنيا

 لي لى لم لخ يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخُّٱٱٹٱٹٱ

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 .1َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم

فَ ن عَذ ب ه ، ث م  ي رَد  إ لى رَب ه  فَي عَذ ب ه  عَذاباً ن ك راً أَم  ) فقوله: وَأَم ا مَن  آمَنَ وَعَم لَ . ا مَن  ظَلَمَ فَسَو 
ر نا ي س راً  نى، وَسَنَق ول  لَه  م ن  أَم  س  أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوي يعلن  (صال حاً فَلَه  جَزاءً ال ح 

، لا نظير له فيما يعرفه البشر« ن ك راً » ك يردون إلى ربهم فيعذبهم عذابا فظيعاوعقابه، وأنهم بعد ذل

وهذا هو  ،والمعاملة الطيبة، والتكريم والمعونة والتيسير نون الصالحون فلهم الجزاء الحسن،أما الموم
فالمومن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء الحسن عند  ،دستور الحاكم الصالح

والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء وحين يجد المحسن في الجماعة جزاء ، لحاكما
هانة وجفوةاويجد المعتدي  وتيسيراً  وعوناً  كريماً  ، ومكاناً حسناً  إحسانه جزاءً   ،زاء إفساده عقوبة وا 

المعتدون  أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا. عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج
ذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون  ،المفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون في الدولة وا 

ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى  ،فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط عذاب وأداة إفساد
 .2"والفساد

                                                           
 .86–83الكهف:  1
 .(2293-2289/ 4) ،في ظلال القرآنقطب،  2
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 قومه مع طالوت قصة ثانيا:

لسنن ، فيها أهم ارة البقرة، وهي قصة عظيمة القد  السلام قد تناولتها سور  قصة طالوت عليه"
، مكن استخلاصها من خلال هذه القصةالتي ي ،والشعوب الاجتماعية في حياة الأمم والمجتمعات

 فىُّٱٱٹٱٹٱ ،العادل المقسطبموضوع تنصيب القائد ولكننا لن نستعرض منها إلا ما يرتبط 

 نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى في

 ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 حج جم ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه

 .1َّحم

فعين لهم طالوت وكان رجلا من  ،من نبيهم أن يعين لهم ملكًا منهمبنو إسرائيل  لما طلبف
كيف يكون : أي ﴾أَن ى يَك ون  لَه  ال م ل ك  عَلَي نَا﴿: أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم؛ فلهذا قالوا

ن  أَحَ ﴿ ؟ملكًا علينا ن ه  وَلَ وَنَح  نَ ال مَال  ق  ب ال م ل ك  م  تَ سَعَةً م  فقير لا مال له لأنه  ؛اعترضوا: ﴾ أيم  ي و 
 .2"كان الأولى بهم طاعة وقول معروفوهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت و  يقوم بالملك،

ت، ن  الل هَ اختاره وهو الحجة القاطعة، وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالو أب"فأجابهم 
وهو بسطته في العلم الذي هو زينة الإنسان، والجسم الذي هو معين في الحرب وعدته عند اللقاء؛ 

نها مستحقة بالعلم والد    ين والقوة لا بالنسب، فلا حظ   فتضمنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة، وا 
بر أنه اختاره عليهم للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس وأنها متقدمة عليه؛ لأن الله تعالى أخ

ن كانوا أشرف منتسبا  .3"لعلمه وقوته، وا 

                                                           
 .247البقرة:  1
 (.666/ 1) ،تفسير القرآن العظيمابن كثير،  2
 (.247)ص:  ،رآنالجامع لأحكام القالقرطبي،  3
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 الكريم القرآن فيصفات المقسطين أبرز المطلب الثالث: 

من خلال عرض آيات مصطلح القسط في القرآن الكريم، وبيان مواقف أهل القسط والعدل؛ 
ط بين الناس، ين، نجد بعض الصفات المرتبطة بخلق العدل وتحقيق القسوالمقسطمن الأنبياء 

لما لها دور كبير في صقل الشخصية  وحري بهذه الدراسة أن تتنبه لها، فتسلط الضوء عليها
 العادلة، وهذا هو هدف المطلب الذي نحن فيه.

 الصبر والحكمة وفصل الخطابأولا: 

كررت في ثنايا عرضها ذكر صفة الصبر و القسط القرآني، بفالآيات القرآنية التي اعتنت 
ذا دققنا جيداً والحكمة  فيها نجدها ثلاثة مترابطة لا تنفك عن بعض،  وحسن مخاطبة القوم، وا 

وحسن التفكر، وهما يمدان صاحبهما بحسن انتقاء الألفاظ والأساليب فالصبر مجلبة لطول النظر 
 في مخاطبة الأمة.

 هج ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱٹٱٹٱ
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم
فالخطاب القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في ثنايا ذكر قصة داود  ،1َِّّ ُّ

موضوع العدل في الحكم بين المتخاصمين، والتعامل مع الرعية، وهذا كله وسليمان اللتان عالجتا 
 .بحاجة إلى صبر وحكمة وحسن خطاب

الحق ألهمناه حسن الفصل في القضاء بإحقاق الخطاب" أي: " لقال السعدي: "وفص
يجاز البيان بجع بطال الباطل، وا   .2"ل المعنى الكثير في اللفظ القليلوا 

 العلم : ثانياً 

العلم صفة لازمة من صفات المقسطين التي أكثرت آيات القسط من ذكرها، وذلك بارز في 

سليمان وداود عليه السلام، وقصة تنصيب القائد العسكري طالوت رضي الله عنه، وغيرهما؛  قصة

 يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نمُّٱك قوله تعالى: ومن ذل

                                                           
 .20-17ص:  1
 (.711/ 1) تيسير الكريم الرحمن،السعدي،  2
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
ليس  ولهذا اعتبر سليمان م لكه مفخرة عن ملك بلقيس، 1َّتم تز تر بي بى بمبن بز

: فقال ،2"ولكن لأن ملك سليمان قام على العلم وأسس على الإيمان ؛لامتداده وسعته وتفوقه فحسب

ل مَ م ن قَب   ل م ينَ ﴿وَأ وت ينَا ال ع  م   الله  إ ن هَا مَا كَانَت ت ع ب د  م ن د ون   وَصَد هَا .ل هَا وَك ن ا م س  كَانَت  م ن قَو 
 .كَاف ر ينَ﴾

ملكه من قدرة  لما ؛على بني إسرائيل عسكرياً  قائداً تم تنصيبه وطالوت رضي الله عنه، 
جسم لأن  القوة العقلية هي الحافظة لى الاعتبار العلم ع تقدمالآية الكريمة علمية وقامة جسمية، و 

 .ميةللقوة الجس

 وحسن الاستماع  ،سعة الصدر: ثالثاً 

، ؛ راعي الغنم وصاحب البستانلمتخاصمينالاستماع لكلا اأحسن سليمان عليه السلام 
 :انتهى من قولهفي حجة غيابه حتى لاسترسال الهدهد عليه السلام أنصت و  ،فحكم بينهما بالعدل

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحٱُّٱٱٹٱٹ

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
كل هذا وسليمان لا يقاطعه، ولا يكذبه، ولا يعنفه، " 3َّ ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 .4"مفاجأة ضخمة لسليمان عليه السلامحتى ينتهي من سرد الحجة، التي كانت 

  ري ث والتأنيالت :رابعا  
من صفات المقسطين المنصفين  الخبر ، والت روي في تصديقصدار الحكمإقبل  ري ث والتأنيالت

فهذا الذي حكاه " .الذين لا تأخذهم العزة بالنفس وان كانوا أنبياء وملوك فهذا هو الدأب المنشود
                                                           

 .16-15النمل:  1
 (.1/150) ،تبصرة المؤمنين بفقه النصر والتمكينالصلابي، علي محمد بن محمد،  2
 .26-22 :النمل 3
 (.159/ 1) التبصرة بفقه النصر والتمكين،الصلابي،  4
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على اختلاق هذه القصة الطويلة،  الهدهد، أمر ليس بالسهل ولا باليسير، ثم إن الهدهد لا يجرو
وهو يعلم تمكن سليمان من الرعية، ومقدرته على التأكد من صحة الأخبار، ومع ذلك لم يبادر 

﴿سَنَنظ ر  أَصَدَق تَ أَم  ك نتَ م نَ : عليه السلام إلى التصديق، كما أنه لم يتعجل التكذيب، بل قال
ب ينَ﴾ أي ا العذر، واحتججت به من الحجة لغيبتك عنا، وفيمفيما اعتذرت به من  سنتأمل :ال كَاذ 

ب ينَ ﴾ في ذلك كله ﴿أَصَدَق تَ  جئتنا به من الخير نَ ال كَاذ   .1﴾ فيه"﴿أَم  ك ن تَ م 

سناد الفضل إلى اه ،التواضع: خامسا    .وا 

المومن الذي يرجو رضا ربه واحترام البشر يجب عليه التواضع مهما بلغ وبلغ من جاه ومال 
" ة تكون له رضا النفس وتيسير الأمور وهذا كان من صفات الأنبياء والصالحين من بعدهمنتيجوال

سليمان عليه السلام الإتيان بعرش بلقيس أجابته جنوده التي سخرها الله له مسارعين إلى  لما طلب
الطاعة؛ فلما وجد سليمان طلبه مجابًا، وأمره مطاعًا سارع إلى ضبط النفس في سلك الخشية 

ندَه  ﴿فَلَم   2هاج التواضع والطاعة لله رب العالمينومن تَق رًّا ع   أي رأى العرش ثابتاً عنده" ، ﴾ا رَآه  م س 

ل  رَب ي﴾ أي هذا النصر والتمكين من فضل ربي ليختبرني أأشكر نعمته أم  :﴿قَالَ هَذَا م ن فَض 
ره تمام النعمة ودوامها أكفرها، فإن من شكر لا يرجع نفع شكره إلا على نفسه حيث استوجب بشك

 .3"والمزيد، ومن كفر النعم فإن الله غني عن شكره، كريم في عدم منع تفضله عنه

صاحب العقل الراجح والقوة الجسمية، إلا أنه لم ينس أن ينسب الفضل لله  وذو القرنين
 مج له لم لخ لح لج كمُّٱٱٱد، كما قال تعالى على لسان ذي القرنين:تعالى عندما أقام الس

تواضعه  ، فهو على الرغم مما وصل إليه من منصب كبير، إلا أن4َّنح نج مم مخ مح

 لله تعالى حاضر في خطابه للأمم.

                                                           
ت والآثار، دراسة قرآنيؤة موضؤوعية، جامعؤة المدينؤة العالميؤة، ماليزيؤا، جمؤال جميؤل مهيؤوب العدل في الحكم، القواعد والصفا 1

 م(.2013الله، ) عبد
 المرجع السابق 2
 (. 206/ 3) ،القرآن لأحكام الجامعالقرطبي،  3
 .95الكهف:  4
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 المبحث الثاني

 صفاتهمأبرز و  ،ور في القرآن الكريمنماذج من أهل الج  

في بداية البحث بي نا أن  المعنى الآخر للقسط في اللغة هو الجَور، ومن خلال النظر في 
لها في  ة ذات الصلة بموضوع القسط، وجدنا من النماذج التي جعلت الجور منهجاالآيات القرآني

التعامل مع الناس، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديني، فكان حري بنا أن 
 من باب مقابلة صفات المقسطين.منها في الدراسة،  نسجل شيئاً 

نكار مبدأ العدل، على والملاحظ في نماذج أهل الجور اجتماع أغلبهم  جحد ربوبية الله، وا 
 بم بربز ئي ئى ئن ئم ئزُّٱٱٹٱٹٱ، ور والفسادؤَ قوانين الظلم والج وسن  
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن

 .1َّكل كا قي قى في فى

 ور في القرآن الكريمأهل الج  الأول: نماذج من  المطلب

 ناز ميالالتلاعب بالمكيال و  همتطفيفقوم شعيب و : ولالنموذج الأ 

نا القرآن الكريم عن النبي شعيب عليه السلام، وعن قومه، وكيف قابلوه، وكذبوه، ومن حدث
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّٱٱٹٱٹٱذلك قوله تعالى: 

فوصفتهم الآية الكريمة ، 2َّصح سم سخ سح سج خم خج حم

بما نصحهم من ترك وه رضومن آمن معه، وعا عيباً لأنهم أنكروا وحدانية الله وحاربوا ش   ؛بالظالمين
 .تلاعب بالميزان، فكان عقابهم بالصيحةال

وهي من نقص المكاييل والموازين،  وفي قصة شعيب نجد قومه ممن انتشر فيهم وباء"
إذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين، موجبة لأموال الناس، فسرقة تعد  لأنها ؛كبائر الذنوب

 .3"من باب أولى وأحرى على وجه القهر والغلبة للوعيد، فسرقتهم

                                                           
 .57-56الكهف:  1
 .94هود:  2
 .(388: ص) ،تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  3
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 عليه السلام بالقسطصالح بينهم وبين ناقة قسمة القبولهم عدم و  ،قوم ثمود: النموذج الثاني

، يدعوهم لوحدانية الله، ونبذ الشرك والكفر، قوم ثمودبعث الله نبيه صالح عليه السلام إلى 
ء ار حذرهم من الانجرار و و على المستوى الاقتصادي والحضاري،  وذكرهم بالنعم التي يتمتعون بها

الشرك، ورفضوا القسمة  تركالمفسدين، وبي ن لهم معجزته وهي الناقة، فكفروا به وحاربوه ورفضوا 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱٱٹٱٹٱ، التي جعلها بينهم وبينه بالنسبة لشرب الناقة، حتى قتلوها

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 .1َّتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

كذبوه بأمر الله، أخرج لهم الناقة من الصخر و على صدق نبوته،  أن طلبوا منه دليلاً  وبعد
 فج غم غج عم عج ظم طح ضمُّٱٱٹٱٹٱ، عذابالوقتلوا الناقة فاستحقوا وحاربوه أكثر، 
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مجمح له
 .2َّيه

 ماعية في حكم فرعون لبني إسرائيلانتفاء العدالة الاجتالنموذج الثالث: 

، ثم طلب منه ، فأنكر فرعون دعوتهوسى عليه السلام إلى فرعون وقومهبعث الله نبيه م
موسى عليه السلام أن يبعث معه بني إسرائيل وأن يفك قيد عبوديتهم فرفض فرعون كذلك، وأخذ 

ٱ:حتى على الله، كما قال الله عنه كرة ويدعو لها، فتمادى كثيراً يحارب كل من يحمل هذه الف
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنُّٱٱٹٱٹٱ

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 .3َّنى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

                                                           
 .152-141الشعراء:  1
 .159-155: الشعراء 2
 .39-38القصص:  3
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والظلم الاجتماعي الجماعي الذي تبناه فرعون وقومه هو جعل العبودية سارية في قوم بني "
على عبوديتهم له، وحماية  ، حفاظاً م، وقت ل ذكورهم وجعل نساءهم أحياءً إسرائيل، فظلمهم وبطش به

 يي يى يم يخ يح يج هيُّٱلعرشه الظالم بالدوام، فرد عليه موسى عليه السلام بقوله: 
 .1َّذٰ

ولكن إرادة الله تعالى كانت له بالمرصاد ليلقى جزاءه على ما فعل، ومنها الظلم الاجتماعي   
نكاره لوحدانية الله، وادعائه الألوهية، الذي أوقعه على بني إسرائيل  نى نمُّٱٱٹٱٹٱ، 2"وا 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 .3َّكل كا

 في القرآن الكريم الظالمينصفات أبرز : الثاني طلبالم

ر من يحسبون أن صائرهم ومواقفهم، ولعلها ت ذك  م همالآيات الكريمة التي تصفذكر الله الظالمين في 
الله يغفل عن سلوك الظالمين وممارساتهم المنافية للعدل والأخلاق والحق والرشد والأخوة البشرية 

 بعدل الله، فالصبر عليهم ليس تهاوناً، ولكنه تأخير ليوم تشخص فيه الأبصار.

 أولًا: التجبر والعناد

فكان  لظالمين بالتجبر والعناد على الرسل واخراجهم من الأرض،صفات ا ر القرآن الكريميصو   
 ثم ثز ثر تيُّٱٱٹٱٹٱ، الوعيد الإلهي بإهلاك الظالمين وانتصار المظلومين

 لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي
 .4َّئج يي يى ين

                                                           
 .122سورة الشعراء:  1
 .(2589/ 5) ،في ظلال القرآنقطب،  2
  .92-90يونس:  3
 15-13إبراهيم:  4
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 ثانيا: الجهل

وظلم الحق بعبادة لم  ،وتحكمت فيهم فأوغلوا في الضلال ،الظالمين علىسيطرت الأوهام 
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمُّٱٱٹٱٹٱ ،ينزل الله بها سلطانا

 .1َّطح ضم ضخ ضح صمضج صخ

فالجهل بالقرآن من الأسباب الداعية للوقوع في  ،وجهلهم أدى إلى تكذيب القرآن الكريم
 فمقح فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ٹٱٹٱُّٱالظلم 

 .2َّكل كخ كح كج قم

 دم تحصيلهم لما فيه من الهدى دفعتهم لاتهامه بالكذبوجهل الظالمين بحقيقة القرآن وع

 فكان عقابهم وصفهم بالظالمين.

 ثالثا: الاستكبار

 ئج يي يى ين يم يزُّٱٱٹٱٹٱ وصف الله المستكبرين بالظالمين في القرآن الكريم
 حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

تكبروا في الأرض بغير اس ،موا عدم الرجوع إلى اللهوأما فرعون وجنوده عندما توه   3َّحم
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىٹٱٹٱُّٱٱ،الحق

 ير ىُّٰٱٱٹٱٹٱ فكان عقابهم هو الهلاك في الماء ووصفهم بالظلم 4َّنى

 .5َّئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز

 رابعا: الخوض في آيات اه

 كل كخٹٱٹٱُّٱ ،الظالمين أو موالاتهم أو إعانتهمحذرنا الحق سبحانه من الركون إلى 

 هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
                                                           

 71الحج: 1
 39يونس: 2
 10الاحقاف: 3
 39القصص: 4
 40القصص:  5



86 

فوصفهم الله بالظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم بخوضهم  1َّيم يخ يح يج هٰ هم

 في آيات الله دون علم وبصيرة.

 الكذبخامسا: 

الكذب هي صفة دنيئة يبغضها من كان في قلبه أدنى مروءة فما ظنكم بالذي يكذب بخالقه 
 مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى في فىُّٱٱٹٱٹٱورازقه دون علم وخبر، 

من ب ومن يفتريه بالظالم وعاقبته الانتكاس وعدم الفلاح مهما بلغ صف الله الكاذفو  ،2َّنر

 .قوة وجبروت

 الترفسادسا: 

ذكر الله في كتابه ملك من الملوك مع إبراهيم عليه السلام وهو الذي حاج إبراهيم في ربه 
ٱٹٱٹٱاء الربوبية فقد اتاه الله الملك والترف والجاه والمكانة فاصابه الغرور حتى انتهى به ادع

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱ

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى

فوصفه الله بالظالم،  3َّمم ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي

كما حصل مع صاحب الجنتين وهو ظالم  ،فالترف هي صفة غالبا ما تودي إلى التكبر والظلم
 مج لي لى لم لخٹٱٹٱُّٱ ترف،لنفسه لانه كفر بنعمة الله وافتخر بما عنده من ال

 .4َّنح نج مي مى مم مخ مح

 سابعا: الحسد

ذكرت قصة قابيل وهابيل في القرآن الكريم التي أدى الحسد إلى تهديده بالقتل وهي الجريمة النكراء 
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّٱٱٹٱٹٱ

                                                           
 ٦٨الأنعام:  1
 7الصف: 2
 258البقرة: 3
 35الكهف: 4
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 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كى كم
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم

 .1َّسج خم خج حجحم جم جح ثم ته

 وصف الله تبارك وتعالى القاتل بالظالم وسبب القتل الحسد وهي الصفة التي أخرجت
 بليس من الجنة.إ

                                                           
 27المائدة: 1
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 الخاتمة

 أولًا: أهم النتائج

 . لله بالوحدانية من مجالات القسط، القسط الاعتقادي؛ وهو الشهادة .1

ةً منهم من أهم واجبات الحكام، ليس ه   تحقيق القسط .2 ، إنما هو حق بلشعو لبةً أو منح 
 ر فيه الحكام بالطرق المشروعة.انتزاع هذا الحق إذا قص   للشعوب، ويجب

زيع الثروات، والمشاريع إنما يدخل فيه العدل في تو ، القضاءيقتصر على الحكام لا  قسط .3
 .، والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد الأمةر فرص التعليم والعمل، وتوفيالتنموية

وحمايته من الطبقية والطائفية وكافة  ،الاجتماعي ضمان لاستقرار المجتمع تحقيق القسط .4
طريق إلى إنهاء الخلافات والمشاكل التي تنشأ بين أفراد المجتمع ، وهو مظاهر التشرذم

 .والسبيل الوحيد للحد منها

على كل الله سيثيبهم  ، فهم يعلمون أن  المومنين الطمأنينة وراحة البال الله تمنح قسطمعرفة   .5
 ما. هناك من سينصفهم يوماً  عدل حققوه، وطمأنينة للمظلومين بأن  

  ق.ل  نن الله تعالى إهلاك العادلين عن الحق، الجائرين بالخَ من س   .6

 .، وتصان الحقوقوتقام الحدود ،حفظ الشريعةت   بالقسط .7

 حب المال.من عوائق تحقيق العدل الإلهي، اتباع الهوى، والتسرع في الحكم، و  .8

 ياً: أهم الت وصياتثان

بموضوع العدل والقسط وانتفاء الجور  لارتباطه ،دراسة مصطلح الميزان دراسة قرآنية .1
 والظلم.

 جتماعية في القرآن الكريم، فأساسها آيات القسط.دراسة موضوع العدالة الإ .2
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 الفهارس

 .القرآنية فهرس اةياتأولا: 

 .فهرس الأحاديث ثانيا:
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 القرآنية فهرس اةيات

 الصفحة رقمها يةاة ورةالس
 40 43ٱ{نم نز} البقرة

 24 182 {مج لي لى لم لخ} البقرة
 كى كم كل كا قي قى في فىُّٱ البقرة

 نز نر مم ما لي لملى كي

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين

 ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح

ٱَّحم حج جم ثمجح

247 78 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱ البقرة

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز

 لم كيكى كم كل كا قي قى في فى

ٱَّمم ما لي لى

258 86 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ البقرة
.. .نىني نم نخ نح مينج مى

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 به بم...ثزثم ثر تي تى تن تم تز
 عج...جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 َّفجفح غم غج عم

282 45 

 جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّ البقرة
ٱَّجم

282 56 
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 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّٱ آل عمران
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ
 َّئم

18 19 ،27 ،
30 

 حم حج جم جح ثم تمتهُّٱ نآل عمرا
 صح سم سخ سح سج خم خج
ٱَّضح ضج صم صخ

21 29 ،32 

 ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َُّّ النساء
 تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي
 َّير ىٰ ني نى نمنن نز

2-3 47 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ النساء
 كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم
 مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كلكم
 يح هٰيج هم هج نه نم نخ نجنح
ٱَّيم يخ

6 49 

 مخ مح مج لي لى لم لخُّ النساء
 هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 يي يى يم يخ يح يج هي هى
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
َِّّ 

7 12 ،57 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جمُّٱ النساء

 عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح

ٱَّقح فم فخ فح فج غجغم عم

58 57 
 

، 44، 34 58 ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ النساء
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 57ٱَّقح فم فخ فح فج غجغم عم عج

 حج جم جح ثم ته تختم تح تجٱُّٱ النساء
 صخ سم سخ سح سج خم خج حم
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 فخفم فح فج غم غج عم عج
 َّلح لج كم كل كخ كح كج قم قح

127 46 

 11 135ٱَّمى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ النساء
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ 

 يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج
 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح
ٱَّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

135 61 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ النساء
 يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج
 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح
 َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

135 14 ،27 ،
32 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱ المائدة

 جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبه

 صم صخ صح سخسم سح خمسج خج حم حج

 َّضح ضج

8 33 ،56 ،
63 ،75 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّٱ المائدة
 لىلم كي كى كم كل كا قي قى
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 ئم ئخئح ئج يي يى ين يم يز ير

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

27-28 87 
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 خم خج حمحج جم جح ثم ته

ٱَّسج

 مح ليمج لى لم لخ ٱُّٱ دةالمائ
 نم نحنخ نج مي مى مم مخ
 يح يج هىهي هم هج ني نى
 ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ
ٱَّ ٍّ ٌّ

42 11 ،14 

 مخ مح ليمج لى لم لخُّٱ المائدة
 يج هىهي هم هج ني نى نم نحنخ نج مي

 رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح
ٱَّىٌّٰ

142 59 

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخُّٱ الانعام

 هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح

ٱَّيم يخ يح يج هٰ هم

68 86 

، 32، 11 152 َّني نى نم نخُّٱ الأنعام
36 ،39 ،
40 ،48 

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهُّٱ عرافالا

 صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم تمته

 غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ

 كج قم فمقح فخ فح فج غم

ٱَّكح

28-29 37 
 

 38 29 غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضجُّ الأعراف
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ٱَّكح كج قم فمقح فخ فح فج

 بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ُِّّٱ الأعراف

 تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز

 فى ثي ثى ثن ثم ثز

 كىكي كم كل كا قي قى في

 نم نز نر مم ما لي لى لم

 يز ير ىٰ ني نى نن

 ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم

 تخ تح تج بمبه بخ بح بج

 َّته تم

84-86 67 

 58 4 َّئحئخ ئج يمينيىييُّ يونس

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزُّٱ يونس
 ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج
ٱحم حج جم جح

39 85 

 هي هى هم هج ني نى نمُّٱ يونس
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 تر بي بى بن بم بز بر ئي
 ثز ثر تي تى تن تم تز
 كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم
ٱَّكل

90-92 84 

 ين يم يز ير ىٰ ني نىٱُّٱ هود
 بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى

 َّتم تخ تح بهتج بم

67-68 69 
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يىُّٱ هود

 بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ

 تم تز تر بي بى بن بزبم

 َّتي تى تن

84 41 ،68 

 ثيفىفي ثى ثن ثم ثزُّٱ هود

 كم كل كا قي قى

 َّكىكيلم

85 11 

 جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّٱ هود

 سح سج خم خج حم حج جم

ٱَّصح سم سخ

94 82 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّٱ يوسف
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 َّته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه

58-59 73 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيُّٱ ابراهيم
 كي كى كم كل قيكا قى في
 نرنز مم ما لي لى لم
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
ٱَّئج يي يى ين

13-15 84 

 تم تز تر بي بى بن بم بزُّٱ النحل
 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن
 َّثي

90 11 ،43 ،
74 

 عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صحٱُّٱ الاسراء
ٱَّغج عم

35 11 ،20 ،
57 

 82 57-56 بم بربز ئي ئى ئن ئم ئزُّٱ الكهف
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 تى تن تم تز تر بي بى بن
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

ٱَّكل كا قي

 هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخُّٱ الكهف

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ يج

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ

ٱَّئن ئم ئز ئر ّٰ

83-86 77 

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمُّٱ الكهف

ٱَّنح نج

95 81 

 نى نن نم نز نر مم ما ليُّٱ الانبياء

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئجئح

ٱَّثم ته تختم تح تج

87 71 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّٱ الأنبياء

 بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ

 ﴾بي بى بن

47 13 ،20 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمُّٱ الحج
ٱَّطح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم

71 85 

، 13، 8 182 َّيخ يح يجُّٱ الشعراء
68 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ الشعراء
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم

141-
152 

83 
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 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 ني نى نن نم نز نر مم ما
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
ٱَّتخ

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضمُّٱ الشعراء
 لج كم كل كخ كح كج قم قح
 نحنخ نج مم مخ مجمح له لم لخ لح
 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم
ٱَّيه

155-
159 

83 

 83 122ٱَّذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّٱ الشعراء
 يخ يح يج هي همهى هج ني نى نمُّٱ النمل

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ
ٱَّتم تز تر بي بى بمبن بز

15-16 80 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّٱ النمل
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
ٱَّفخ فح فج غم

20-21 72 

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ٱُّٱ النمل
 لى لم لخ مخ مح مج له لم لخ
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

22-26 80 
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 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
ٱَّ ثز ثر تي تى تن

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئنُّٱ القصص

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

 مم ما لي لى لم كي كى كم

ٱَّنى نن نم نز نر

38-39 83 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزُّٱ القصص
 ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج
ٱَّحم حج جم جح

39 85 

 ئج يي ينيى يم يز ير ىُّٰٱ القصص

ٱَّئم ئخ ئح

40 85 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱ ص
 ثن ثم ثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
ٱَّلم كي

21-23 15 ،70 

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كمُّٱ ص
ٱَّهم هج نه نم نخ نح نج مم

26 70 

 نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ ص
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح
ٱَِّّ ُّ َّ

17-20 79 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ليُّٱ ص
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

23-25 63 
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 ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه
 صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
ٱَّكخ كح كج قم قح فم فحفخ

 ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما ليُّٱ الأحزاب
 ئح ئج يىيي ين يم يز ير
 بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 َّته تم تخ تح

5 49 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱ الاحزاب

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم

37 50 

 رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هيُّٱ الشورى

ٱٍَّّ ٌّ ىٰ

17 39 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزُّٱ الاحقاف
 ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج
ٱحم حج جم جح

10 85 

 بم ئه ئم يه يم يخ يح يجُّٱ القمر
 نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ

ٱَّنم نخ نح

27-29 69 

 ير نيىٰ نى نن نم نز نر ممُّٱ الحجرات
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ

9 9 ،19 ،
34 ،44 ،
56 ،59 
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 َّحج جم
 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ الحديد

 نى نم نخ نجنح مي مى مم
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
 ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي

25 11 ،42 ،
43 ،54 ،
58 ،66 ،

74 

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّٱ الممتحنة
 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن
 َّقى

8 33 ،59 ،
75 

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّٱ الممتحنة
 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن
ٱَّقى

80 
 

52 

 ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى في فىُّٱ فالص
ٱَّنر مم

7 86 

 مم مخ مجمح لي لى لم لخٱُّٱ الجن
 َّنج مي مى

14 21 

 21 15 َّهج ني نى نم نخُّٱ الجن
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 فهرس الأحاديث

 الصفحة طرف الحديث
 د "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"

مَ ال ق يَامَة "  56 "الظ ل م  ظ ل مَات  يَو 
ن دَ الله  عَ  " ينَ ع  ط  ، وَك ل تَا يَدَي ه  إ ن  ال م ق س  مَن  عَز  وَجَل  ، عَن  يَم ين  الر ح  لَى مَنَاب رَ م ن  ن ور 

ك م ه م  وَأَه ل يه م  وَمَا وَل وا ل ونَ ف ي ح  ينَ يَع د  ، ال ذ   " يَم ين 
20 

 58  "كل س لامى من الناس عليه صدقة كل  يوم تطلع فيه الشمس"
 76 ق ريظة، أد و ا ن صف الد يَة" "كان بنو النضير إذا قتلوا من بني

ك هَا عَلَي ه   س  لًا كَانَت  لَه  يَت يمَة  فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَذ ق ، وَكَانَ ي م   47 أَن  رَج 
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 المصادر والمراجع

  ن الكريمآالقر 

علي سامي النشار، : ، تحقيقبدائع السلك في طبائع الملك ،الأزرق، محمد بن عليابن  -
 .زارة الإعلام العراق، و 1ط

تحقيق:  ،(ه(502 ، ت:القرآن غريب في المفردات محمد، بن الحسين الاصفهاني، -
  .هؤ1412 -الأولى بيروت دمشق - الشامية الدار القلم، دار الداودي، عدنان صفوان

 ، كلية رام الله التربوية.العدل والقسط لا ترادفباسم البسومي،  -
 أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع هؤ،256إسماعيل، ت: بن محمد البخاري، -

ف ت م  أَن  ، القرآن تفسير كتاب وأيامه، وسننه وسلم عليه اه صلى اه رسول باب: }وَا  ن  خ 
ط وا ف ي ال يَتَامَىلَا ت    التراث إحياء دار: الناصر، بيروت ناصر بن زهير محمد :المحقق، ق س 

 .هؤ1422 ،1ط. العربي
 ،1العلمية، ط الكتب ، دارالكبرى الفتاوى هؤ،728: الحليم، ت عبد بن تيمية، أحمد ابن -

 م.1987-هؤ1408
بيروت، دار الكتب  ،1علي بن محمد، ط: ، تحقيق:التعريفاتالجرجاني، علي بن احمد،  -

 .م1425العلمية، 

العدل في الحكم، القواعد والصفات واةثار، دراسة قرآنية  الله، جمال جميل مهيوب عبد -
 .م(2013)، ، جامعة المدينة العالمية، ماليزياموضوعية

 .1973دار الكتاب الجديد، ، الفريد التفسيرالمنعم،  عبد الجمال، محمد -
 الوجوه علم في النواضر الأعين نزهة علي، بن الرحمن عبد الفرج الجوزي، أبو ابن -

-هؤ1404 لبنان، – الرسالة موسسة)، 1كاظم، ط الكريم عبد محمد: تحقيق ،والنظائر
 .(م1984

 موسسة :الأرنووط، القاهرة تحقيق: شعيب ،المسند ه(،241) ،الشيبانيأحمد  حنبل، ابن -
 .قرطبة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8049&idto=9098&lang=&bk_no=52&ID=2275
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 هؤ.1424، 6القاهرة، ط– دار السلام ،يرالأساس في التفسه(، 1409 ت:)حو ى، سعيد،  -
اعتنى به:  ،مقدمة ابن خلدون م(،1406-هؤ808عبد الرحمن بن محمد )ت  ،خلدون ابن -

 م.2007، بيروت، 1ط ،موسسة المعارف، هيثم جمعة بلال
المحقق: محمد محيي  سنن أبي داود،. ه(275داود، سليمان بن الأشعث )المتوفى: أبو  -

 .بيروت-المكتبة العصرية، صيدا  :اشرالدين عبد الحميد الن

بيروت، – العربي التراث إحياء دار تفسير الكبير،، (هؤ606: ت) عمر بن الرازي، محمد -
 .هؤ1420 ،3ط

 العامة المصرية الهيئة ،المنار تفسيره(، 1354: ت) ،علي بن رشيد محمد ،رضا -
 .1990: النشر للكتاب، سنة

عرابه، ه(311الزجاج، إبراهيم بن السري، )ت:  - عبد الجليل  . المحقق:معاني القرآن وا 
 م.1988-هؤ1408، 1بيروت، ط–عبده شلبي، عالم الكتب 

. 1دمشق، ط–الفكر  ، دارالوسيط التفسيرم( 2015)ت: مصطفى، بن وهبة الزحيلي، -
 هؤ.1422

-هؤ1414 بيروت – المعرفة ، دارالمبسوط (،ه483محمد بن أحمد، )ت:  السرخسي، -
 .30 اء:الأجز  عدد، م1993

 كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير هؤ(،1376ت:) ناصر، بن الرحمن عبد السعدي، -
  م.2000-هؤ1420 الرسالة، موسسة ،1ط اللويحق، معلا بن الرحمن عبد: تحقيق ،المنان

لوامع الأنوار البهية هؤ، 1188: الحنبلي، ت السفاريني سالم بن أحمد بن محمد ،السفاريني -
 الخافقين موسسة ،المرضية الفرقة عقد فيالأثرية لشرح الدرة المضية  وسواطع الأسرار

 .م1982-هؤ1402 الثانية، دمشق الطبعة: – ومكتبتها

 أخبار مطابع: ، دار النشرالشعراوي تفسير، (هؤ1418: ت)متولي،  الشعراوي، محمد -
 م.1997اليوم، 



104 

 .نفحات القرانالشيرازي، ناصر مكارم،  -
-هؤ1417 ،1القاهرة، ط-، دار الصابوني صفوة التفاسيرالصابوني، محمد علي،  -

 م.1997
: ، تالقرآن تأويل في البيان جامع، (هؤ310: ت)جعفر،  أبو جرير، بن لطبري، محمدا -

 م.2000-هؤ1420الرسالة، الأولى،  شاكر، موسسة محمد أحمد

كويت، كلية ، الالعدل في القرآن الكريم والسنة النبوية ،العازمي، بدرية جار الله مخلف -
 .1996:النشر سنة رضوان، حسن علي الشريعة والدراسات العليا، المشرف:

 الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير، (هؤ1393: ت) ،الطاهر عاشور، محمد ابن -
 هؤ.1984تونس،  - للنشر التونسية ، الدارالمجيد الكتاب تفسير من

 .هؤ1413موسسة الرسالة،  ،16، طالثقافة الإسلاميةعبد الكريم، عثمان،  -

، السؤؤؤودان، أم درمؤؤؤان تفسرررير موضررروعي - عبؤؤؤد اللطيؤؤؤف، عثمؤؤؤان محمؤؤؤد الحسؤؤؤن، القؤؤؤرآن -
الإسؤؤؤؤلامية، كليؤؤؤؤة أصؤؤؤؤول الؤؤؤؤدين، المشؤؤؤؤرف: حسؤؤؤؤب الرسؤؤؤؤول العبؤؤؤؤاس محمؤؤؤؤد، سؤؤؤؤنة النشؤؤؤؤر: 

2000. 

 عددال ،العدل مجلة ،والدول الأفراد بين للعدل الإسلام تقرير إبراهيم، بن الله عبد العريني، -
 (.هؤ1420 محرم) الأول،

 إبراهيم محمد، اللغوية الفروق، (هؤ395 نحو: المتوفى)الله،  عبد بن العسكري، الحسن -
 القاهرة. والتوزيع، للنشر والثقافة العلم سليم، دار

 السلام عبد: ، المحققاللغة مقاييس معجم، (هؤ395: ت) زكرياء، بن أحمد فارسابن  -
 م.1979-هؤ1399: الفكر، سنة هارون، دار محمد

، بيروت، دار 1، ط:القاموس المحيط هؤ(،817الفيروز ابادي، مجد الدين يعقوب، ت) -
 .م1952الجيل، 
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 الصفا، مكتبة ،القرآن لأحكام الجامع، (هؤ671ت) ،الأنصاري أحمد بن محمد لقرطبي،ا -
 .م2005/هؤ1425 ،1ط الحديثة، البيان دار مطابع

، القاهرة: دار الشروق، 17، طظلال القرآن فيم(، 1966)ت: إبراهيم،سيد قطب،  -
 هؤ.1412

: ، راجعهالقرآن مقاصد في البيان فتح   ،(هؤ1307: ت)خان،  صديق محمد الق ن وجي، -
– صَيدَا والن ش ر، للطبَاعة العصري ة الأنصَاري، المَكتبة إبراهيم بن الله عَبد العلم خادم

 م.1992-هؤ1412بَيروت، 

، إعلام الموقعين عن رب العالمينهؤ( 751: ت)ي بكر محمد بن أب القيم، ابن -
 م.1991-هؤ1411 ،1ييروت، ط– محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية تحقيق:

 العلمية، الكتب دار ،(هؤ774: المتوفى)، كثير ابن تفسيرعمر،  بن كثير، إسماعيل ابن -
 .هؤ1419الأولى، : بيروت، الطبعة– بيضون علي محمد منشورات

موسسة الطباعة والنشر وزارة  ،التحقيق في كلمات القرآن الكريمالمصطفوي، حسن،  -
 هؤ.1416الطبعة: الاولى  الثقافة والارشاد الاسلامي، مركز نشر اثار العلامة المصطفوي،

 .الدعوة، القاهرة دار الوسيط، المعجمالعربية،  اللغة مصطفى واخرون، مجمع -
صنعاء، -، اليمنرسالة ماجستيرالعدل في القرآن الكريم،  ،حسن قاسم صادق ،مصلح -

 .2005سنة النشر:  جامعة الإيمان، كلية الإيمان،

 ، ط:فيض القدير شرح الجامع الصغيره(، 1031زين الدين محمد، )ت:  المناوي، -
 .1356مصر،  –الأولى، المكتبة التجارية الكبرى 

: الطبعة ،15: الأجزاء عدد العرب، لسان، (هؤ711: )ت مكرم، بن محمد منظور ابن -
 .بيروت صادر، دار هؤ،1414- الثالثة

ند الصحيح المختصر بنقل العدل عن المس الحجاج، بن مسلم الحسين أبو النيسابوري، -
 .العدل إلى الرسول صلى اه عليه وسلم

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD
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 المواقع الالكتروني ة

 ،لفظ القسط في القرآناسلام ويب،  -

2\3\2019http://www.islamweb.net 

، روائع البيان نوالميزا والقسطاس والعدل القسط بين الاختلاف وجهفاضل السامرائي،  -
 .يالقران

http://albayanalqurany.com./  

 ه.1440، السبت، جمادي الاخر،موقع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن بازبن باز، ا -

binbaz.org.sa/fatwas/1831  

 ،octobre 2011 19، القسطية لإسقاط الجدار الفاصل بين مالك الرسمال والعامل  -

 http://mohamed-maghraoui.over-blog.com/article-86861604.html 

 القسط والعدل في القرآن الكريم، موقع بلاغ، -

www.balagh.co/pages/tex.php?tid=7303 

 ،تفسير سورة ال عمران الدرر السنية، -

https://www.dorar.net/tafseer/3/6. 

عباده، موقع: مها عبد الرحمن احمد  على -تعالى-يحيى موسى الزهراني، حق اه  -
 ،جامعة ام القرىسنتو

https://uqu.edu.sa/manato/8273 

 ،0102\7\5)الحوار المتمرن( ،الاسلام دين العدل والقسط،  منصور صبحي أحمد -

http://www.islamweb.net/
http://albayanalqurany.com./
http://mohamed-maghraoui.over-blog.com/article-86861604.html
http://www.balagh.co/pages/tex.php?tid=7303
https://www.dorar.net/tafseer/3/6
https://uqu.edu.sa/manato/8273
../../Win%207/Desktop/أحمد%20صبحي%20منصور 
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alquran.com-http://www.ahl 

 ،وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، الجنباز منير محمد -

https://www.alukah.net/sharia/0/78131/ 

 ،ويل للمطففيننبيل بن عبد المجيد النشمي، صيد الفوائد،  -

http://www.saaid.net/Doat/nashmi/28.htm 

 ،صور العدلالدرر السنية،  -

www.dorar.net 

الإسلام سؤال وجواب، منتديات ستار تايمز، ما العلاقة بين اليتامى وتعدد الزوجات في  -
ن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟  قوله تعالى وا 

8\5\2010 islamqa.info/ar/answers 

 م2009\9\12،تحريم التبنيموقع منارات،  -

 .42، ص:جوانب من حياة نبي الرحمةي واحمد بن عثمان المزيد، عادل بن عدي الشد -

 ، الألوكة،اه يحب المقسطينعبد الستار المرسومي،  -

www.alukah.net/sharia،.16\2\2014 

 الدرر السنية، اتباع الهوى. ،يإبراهيم الزهران -

https://dorar.net  

 .سين وجيم في شرح الأربعين نووية، حسين محمد الصادق -

 .2012\11\6، قبال الندويإلى العدل، محمد إالرسول محمد قام بالقسط ودعا  -

http://www.ahl-alquran.com/
https://www.alukah.net/authors/view/home/5700/
https://www.alukah.net/sharia/0/78131/
http://www.saaid.net/Doat/nashmi/28.htm
http://www.dorar.net/
http://www.alukah.net/sharia.،16/2/2014
https://dorar.net/
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https://www.alukah.net/sharia/0/46092 / 

 عجاز العددي، التوازن في المحبة، د.عبد الدائم الكحيلالا -

http://kaheel7.com/pdetails.php?id=588&ft=9  

  2016يناير  10، د. حلمي القاعور،الوعيد الإلهي باهلاك الظالمين -

-01-05-10-01-2016-http://mugtama.com/articles/item/27664
26.html 

 .(2008) 20:22 ،العدل والقسط ميزان السموات والأرض -

http://ikholane.vraiforum.com/t575.htm

https://www.alukah.net/sharia/0/46092/
https://www.alukah.net/sharia/0/46092/
http://kaheel7.com/pdetails.php?id=588&ft=9
http://mugtama.com/articles/item/27664-2016-01-10-05-01-26.html
http://mugtama.com/articles/item/27664-2016-01-10-05-01-26.html
http://ikholane.vraiforum.com/t575.htm
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Abstract 

The Holy Qura'n is mainly concerned with the topic of Equity since 

it's connected to the divine justice on Earth. As a result, the concept of 

Equity has been clearly in the Holy Qura'n  to deal with the reality of the 

nation which suffered oppression in its social, political and economical 

aspects. This study shed the light on achieving Equity among the members 

of the society without any discrimination, and it also aimed at showing the 

aspects of Equity in the Holy Qura'n and its relation with Monotheism. It 

also revealed the threat in the Holy Verses for those who oppress in the 

society. 

This study is divided into three main chapters. Firstly. the concept of 

Equity and its denotations in the Qura'nic context. Secondly. The aspects of 

Equity and its types. Thirdly, The effects of Equity in the Holy Qura'n and 

Monotheism and mentioning samples of The Equitable. Finally, this study 

is based on examining the concept of Equity and the  number of the verses 

including it. There are 27 verses which have been analyzed according to 

their subjects which  the concept is being used for. As a result, the findings 

were very great and significant such as achieving the divine justice is a 

Qura'nic destination that the nation has to achieve it, and oppression is the 

reason for God's anger.  


